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فحدتيي جاعَة من الشيُوخ و ُر اول حَدِيثِ سیعه مهم باشناد کل إِلَ سيان بن 
عة عَنْ عَمْرِو بن د e‏ قاوس مول عبّ الله بْنِ عمرو عَنْ عَبْدِ الله بن 
عَمْرِو ن الکاصي وله قال: قال سول اللہ صَعَس: (الوَاجمَون یرهم 
الرّحْمْنُ زوا مَنْ في الأزض؛ يكم مَنْ في الساء». 

وین که الرَحَة رَحة العَلْمِينَ بالَعَلَمينَ في تَلقِيتِهِمْ آخگاع الدین» وَتَرْقِيتِِمْ في 
منازل الیقین. 

وین طرائق رحتهم: إيقَافَهُمْ عل مهب العلم؛ باقراء ول المتَونِء وین مَقاصدها 
الكل وَمَعَانِيهًا الإجْمَاِيّة؛ سیم بد يك امرون تیم ود فيه المتَوَسَطُونَ ما 
یدرم یم مه اون ٍل قي مَسَائلِ العلم. 

وه هذا شرح الكتاب ب ا حایس ین (بَرنَامَج مهعاتِ الیلم) في (مََيه السَادسَتة).ست 
وَين بعد الَرْبَعيانَةِ والألف وه كِتَابُ «گشف الشبهات» لامام الدَّعْوَةِ الاضلاحة 
اون کی عكر الشّيْخ مد بن عَبْد الاب بن سلاد 


التميمي ره تعَالَ» اوق سَنَةٌ ست بَعْدَ تین والألفب. 
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رم ر و الي و 


قال الصنف رحمه الله 


وخ الرّسْلٍ: مد مد دوس وهر الذي کر ضور الوالقطق رسله 
بجي وي و ور 
اوق وَسَائِط يَبْنَهُمْ وبَبْنَ اللہ عل بقولون: رید مِنْهُمُ التَقَرّبَ إلى الله تَعَالَ» 
ولا ا سور ی وه 
الله تال حُحَمَّدَا يوام جد هم دِبنَهُمْ؛ دین آبهم إِبْرَاهِيمَ و رهم 
مجح ھجت وت 
ول تلا لنش کون لیخ ام رشول الله مه تھا بشهدوة أن 
SE‏ 0000 لابوا ل الا موه ولا سے ولا بمیث الا هو ولا بتر 
ار إلا 2 رات ھت القت د ی مر ھت جح ی 
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ن الله هر 


ہے رق ٥‏ 2 


عبیده وحت تصرف وَقَهْرِهِ. 


EES 
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قال ای وه 2 

الت ۶2 لَه کتابه بالبسملة مة مقتصرًا علیها؛ آثباعا للوارد في السنة التبويّة في 
مكاتباته صا مر ورسائله إلى الملوك وغيرهم» والتصانيف تجري جری الرّسائل. 

ثم بین َال حقيقة حقيقة التَّوحيد؛ فقال: (أَعْلَمْ - رَحمَكَ الله - أن التّوجِيد هو فاد الله 


سْبَحَانُوَتَعَالَ بالعبَادَة)» والتّوحيد له معنيان في الشُرع: 

أحدهما: عَامّ؛ وهو: إفراد الله بحقه. 

وحن الله نوعان: سال العرفة والائبات» وحن ل الارادة والطلب. 

وينشأ من كَلدّين ان أن الواجب لله في توحیده علینا ثلاثة آنواع: توحيد الب 
وتوحيد الآلوهيّة» وتوحيد الأساء والصّفات. 1 

والآخر: اب وهو: إفراد الله بالعبادة. 

ومَذّا العنی الثاني هو العهود في خطاب الشرع؛ فإذا أطلق ذکْر (التوحيد) في خطاب 
الشُرع فالمرادُ به توحيد العبادق ولد لك آقتصر عليه المصنّف فقال: التوحید هُوَإِفْرَادُ 
الله سبحانهوتعال بالعبّادَة)؛ آتباعا للوارد في خبر الشرع. 

نات التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة (مُو دين الّسْلٍ) جمیعًاء فن سل لم 
7 سر تعرس ال ےی لأ اتوم بش صفرح ہت 
لفط والنازغ فيه قلیل» فأتت الژُسل تدعو آقوامها إلى توحيد الله في العبادة؛ قال الله 
تعالی: ولد ی کلم تسوا الى اعدو ا و ارت اتل 


57 ر رمع ےسج کے 7 و ا 
وقال تصال: ٭وما سا من قبلاک من رسول الا نوج له أنه 


4 [الأنبياء]. 


5 سے بر اس دای 





فهاتان الآينان وما في معناهما يدل عل أن بتداً دعوة الدُسل أقوامهم هو دعوة لام 
إلى توحيد العبادة بأن يفردوا الله سَبِحَانَهوتع نَ في القَرَب التي يتقرّبون بهاء فلا يجعلون 
منها شتا لغير الله. 

وکان أل آولئك الرّسل مونوخ عکهسکخوالملم الذي (أَرْسَلَهُ الله 
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في الصالین: وه وسواع یوت وَيَعُوقٌ وَنَسْرِ). 

والغلو هو: مجاوزة الحدٌ المأذون فيه على وجه الإفراط» فمداره على آمرین: 

آحدهما: وقوع الجاوزة يا حُدَّ شرعًا بتعدیه فأحكام الشرع المطلوبة من العبد تنتهي 
إلى حدود بيّنها الشُرع. 

والآخر: تعلق تلك المجاوزة بالافراط؛ وهو الرٌّيادة. 

والضا حون من الخلق يتمع بهم في صحبتهم» وأستنصاحهم» والتّوسّل بدعائهم» 
وغير ذَلِكَ ما جاء مأذونًا به مُقَدّرَا شرعًاء فإذا تُعُدَّي ما حدَّه الشُرع ل هم وفيهم» وقع 
الخلق في الحذور وقد أفضى الغلرٌ فيهم إلى أعتقاد الم والضَّرٌ منهم وأئہم ينفعون 
ویضرّون. 

ومن جملة الصّ این الذين غلا فیهم النّاس: ا حمسة المذكورون من قوم نوح؛ فتہم 
كانوا رجالا صالحینء فل ماتوا وغابت صُوّرهم بین قومهم حَسَّن مَنْ حَسّن منھم أن 
تُصّب هم صُوَّر در بہم: فيشتاق النّاس إلى عبادة اللہ فإن رؤية الصَّالح تقرّي في 
التفس العبادة فصوّروهُم في قاثيل» وصيّروهُم أسبابًا مشوّقة إلى عبادة الله رل نم 
طال علیهم الأمد ونیی العلم فدوهم من دون یت 

ولا هلك قوم نوح بالطوفان آندرست الیل ال فيها ال أن جاء عمرُو 
بن ی سید خزاعة - وکانت له ولقومه سلطة على ا حجازہ ویتجه إلى الشام -» فرأى في 
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أهلها ئ0 فزیّن له الشيطان نقلها إلى بلاد العرب» فنصب عمرو بن كي 
الأصنام بمكة» وكان مَنذًا أوّلَ عبادة الأصنام في العرب آهل الحجازء فإہم كانوا على 
دين بيهم إبراهيم عضاوت حنّى فعل عمرٌو فعلته التي فعل. ذكره أبن اسحاق 
وآبن هشام وغيرهما من َلة اسر والأخبار. 

وکان من الأصنام الي حَسّن عمرٌو للعرب عبادتها النّاثيل اي جُعلت للخمسة 
الذکورین من فوم نوح» وکان الط فان آلقی بها على شاطی بحر جُدَّة» وسفّث علیها 
السّوافي» وعَظُم علیها التراب» فدل الشَّيطانَُ عمرا علیها فاستخرجها وفرّقها بین قبائل 
العرب» وزیٔن لهم عبادة تلك الأصنام من دون الله فبقیت فيهم تلك العبادة مع دعواهم 
هم على دين أبيهم ابراهیم علب الضلةوألس كح . 

فلا عَظم فيهم الحَطْبُء وکثر فیهم اسر ك بعث الله إليهم مدا صعبه ون وهو 
اي كَسّر تلك الأصنامء ونهی النّاس عن عبادتهاه وکانت بعللّہ صا ههور إلى قومه 
وهم أعمالٌ صالحةٌ؛ فکانوا یصومون: ویتصّقون» ويحجّون» ویذکرون الله كثيراء إلا 
7 00" وتان فکانوا 
يطلبون منهم القربة والشفاعة. 

فنعث إليهم جد صا دوس ليجدد ہے ای ِبْرَاهِيمَ عَلِياَصَلاةوَأَلسَلم 
یرهم آن مدا قرب والاغتقاد خض حن الل) وحده (لَا یلح منه شىء لعبه) 
کا کن انول كان ملكا رساو ارس 

له هر االق) الكازق» فلا خلى غرف ورلا رق 

1 هی ول نبي ول وی لام( بیع الشتوات السب ومن فون ولج 
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صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





فدعاهم الب يسام إلى إفراد الله بالعبادة» وناهم عن عبادة ما كانوا يعبدون 
من الأصنام وغيرهاء وأنكر عليهم إنكارًا شدیڈاء وقام فيهم وقعك وآبدی لهم وأعاد 


يي 


وجاهدهم باللّسان والسّنانء حتّی نصره الله سُبحَاَه رل عليهم وفتح الله له مكة» 
فک ققد 1 تلك الاصنام فکان يد ها وسو يطو قور ف - آي: یضرب نی 
تلك الأصنام - فتسقط على وجوهها متحطمة. 

كان كل الانبياء یدعون الخلق إلى افراد الله بالعبادق وكانتٍ الأمم تخد من دون الله 
آلهة» وكان رل شرك وقع في أهل الأرض هو شرك قوم نوح في أولئك الخمسة وما 
صبّروا هم من التَّاثيل» ول يزل تعظيم تلك التَّاِيل باقیًا في الأمم أمّهَ بعد ام حتّى آنتهی 
إلى كذ لام فبعث الله سبْحانةوتعال الب يرسا حجَّةَ قاهرةً قاطعة للشرك 
وأهله» فجرى عل يديه صَعَمر تحطيم تلك الأصنام التي عظمتها الأممُ من لدن 
نوح دالوالا إلى عهده عون فنزع الي سر بدعوته عظمة 
تلك الأصنام من القلوب وأزال صُوّرها من الوجود فطاب حیّا وميّّاه وصل الله 


وسلم عليه حيا ومیّنّاء ما نصح للناس في توحيد الله یل 


ھے 6 کے حه 
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قال الصنف رحمه الله 
رد أَردتَ الدلیل 12 E‏ اششرکین النية الم وشول الورك لكاو 
إذا أرَدت الدليل على ان هلؤّلاءٍ الشرکین الذین لہ مايه 
ہے وو نم ی مر ای کک ت کر سي عبر 
يَفْهَدُونَ ےا قافرا لب ه: 8 قل من يرقم ین سمل والازض آمن یف السَمم 
وراص و د مح س ص ہ۶ ہرس رک و ف س م ہس وح کے رتاس عع و ہے خر 
اسر ومن مخرج ای من أَلْمَيتِ ومخرج المت مرت الى ومن يدير الام فسيقولونَ 
2 € 97 ہہ و لسرا مم كرو ہے مت کی ا 3 
لَه ## آیونس:۳۱] الآيةء وقول تعال: 3# قل لن الارض ومن فیا #. ال فوله: فان 
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صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


قال الشارح وفقه اللّه: 
اک الشركة الزية ال 
رشول ال قي ننژرہ بتوحید الأبربية فذکر ما یدل عل آم كائر] يعتقدون 
أن الله مو الق الا زق الد الح المیت. 

ووجه دلالة ما ذکر على ہم کانوا كذَّلِكٌ أئہم کانوا إذا شنلوا عن أشياء تتعلّق 
نال ھا يفيو كلك ال فعال إل :اذلف تكانوا عون ای تفه والر زیمت کی 


۲- و ۳ و 0 و 0 ب مه 
الذي يخلق» وهو الذي یرزق. وهو الذي یملك. وهو الذي يدير سُبََالهُوتعَالء فهم 


0-4 
عم ا 


أقام المصنف رجآ في هَلذِهِ الجملة الدلیل (على 


وو .۔ 2 2 
مقرون بالربوبية. 


موه م و وم 
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سے و الي و 


قال الصنف رحمه الله : 


دا حقفت ام هقرو بدا ۳ نه 1 یدخلهم في التوحيد الذي دَعَتْ إِلَيّهِ الرْشل 


و کے 7 ۶ 1 2 0 
هم اليه سول الله عع لاکن 
3 


وَعَرَفَتَ أ اوح الَّذِي جَحَدُوهُ مر توحید الجبّاكة» الي يسمي ار كود في رَمَانِتا 


الاغتقاد؛ کا كَانُوا يَدْعُونَ الله سُبَحَاَهوَتََالَ ليلا وَكجارًاء نم منم مَنْ يدعو الْملَائِكَةَ 
۹3 007 8 2 سی و عو کے می کے مه +9 
لأجل صلاحهم وقزييم من الله عریجل؛ لب" ِيَشْفَعُوا گُم, و يدعو رجلا الا مشل: 


2E 


اللات 0 تھکی 


یر ل الله ور قَائَلَّهُمْ عل هدا الشَّرْكِ وَدَعَاهُمْ إل إخلاص 


- ۳ کے ہم و ه مهو 


080+ لا شريك له کیا قال تعال: © وان الد له فلا تدحو مع له آحدا 4)۵7 


9 سے ہے 


سے ہے رر ےہ 


1 ع و یدود من دوتو لامستجبون له بتر 46 [الرّعد:4 .]١‏ 


سول اللہ صا یو ایکون ادن هی لدع كله . 


و2 


ادف ۷ “كيلب ENE‏ كما بات وَجبِيعٌ أُواع العِبَادةٍ لها لو 


عَرَفْتَ أن إِْرَارَهُمْبَوْحيدٍ الربُوبية 2 یدهم في الاشلام. 


وآن قَضْدَهُمُ الملَائِكَة آو انیا آو الأَوْلِيَاء؛ پریدون شَفَاعَتَهُمْ وَالتَهَوّبَ ال الله 
ي 


7 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





فال الشارح وفقه الله : 
ذكر المصئف رجا َه في کل الجملة مقدماتِ سبع» رتب عليها نتيجة جليلة: 


فاوها: في قوله: (إدَا تفت عم مُقِرُونَ بہٰدًا)؛ أي: مُقرزون بتوحيد الرّبوبيّة. 


ھیے سے 
۳1۹3 


وثانیها: في قوله: (أنه ۳ ی ی ی 
سول الل ور فاقراژهم بتوحيد الرّبوبيّة لم يدخلهم في التّوحید اد ي دعت 
سے ےت ره وهو توحید العبادة افع إقراة الله بالعبادة 
وأن النوي لا كرون له 

وثالشها: في قوله: (وَعَرَفتَ أ هقی را RT‏ یت 
المُشْرِكُونَ في رَمَاينا الاغتقاد؛ کيا كَانُوا يَدْعُونَ الله سْبْحَاَهُوتعَالَ ليلا وَعجَارَاء نم منهم من 
يَدْعُو الملَائِكَةَ لِأَجْلٍ صلاحهم وقزییم مِنَ الله عَلَمَلَ؛ لِیَشْنَمُوا عم أو يدعو رجلا 
صَا ا مثل: اللات أَوْ ييا منل: عِيسَى)» اوت اللی جحدوه هرال حید المتعلّق 
بافراد الله بأعمال الخلق و و رع ا لی و ههاو الشر کین ب(الاعتقاد) 
ینا فلائا کے فيه ارا اا فيه ااا ورای تعلق قلویهم کن 
يُتوقّع فيه اللّقع وال 

ویدعوهم ها الق ال آن جعلوا شم ا ت رتا الیهم؛ فیذبحون ل ا 
اس رون طم. ويدعونهم» ويستغيثون بهم في الملَّآت». فأشبهوا مشركي 
الجاهليّة الأولى. 

وكان أهل الجاهليّة الأولى يدعون الله ليلا ونهارّاء فلهم عباداتٌ یتقرّبون بها إليه. 
لكِنّهُم كانوا يشركون معه غيره سبحانه» فيجعلونَ له ما یجعلودٌء ويجعلونَ لآلهتهم 
الباطلة ما يجعلونَ؛ على وجه رجاء أن تكون مقر شم إلى الله شافعة عنده. 


سم ی 
و 
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وشابههم متأخرو المشركين الّذِين یدعون الله سل شم یشرکون معه في 
الغا فيدعون مَنْ يعظّم في نفوسهم من صا حي هو الأمّة؛ من الصّحابة فِمَنْ دونہم 
ویجعلون هم الشاهد والمقامات» ویتوجهون إليهم في المهَّت واللت؛ فتجدهم يدعون 
الله ویدعون احسن أو الحسينٌ فته أو عبد القادر الجيلانَ» أو غير هلوّلاء من 
الصالین» ويقولون: إن علوْلاء لا ینفعون ولا يضرُونء ولا يملكونء ولا بخلقون: ولا 
يرزقون» وکین لهم جاءٌ عند الله فنحن نتقرّب إلى الله سل بهم فحقيقة فعلهم 
معهم: جعلهم شفعاء ووسائط عند الله سُبَعَاتهوتعَال؛ کما کانت الجاهليّة الأولى يفعل 
أهلها. 

وكان المشركون الذين بُعث فيهم الب مر متفرٌقين في عباداتهم الي 
يتأنّهون لها؛ فكان منهم مَنْ يدعو الأنبياء؛ كعيسى عَلَيَِلصَلاموَلمَاخ ومنهم مَنْ يدعو 


الملائكة ومنهم مَنْ يدعو الصالحين؛ کاللات ومنهم كز یدعو ر ذلك 


4 


ع 


ومَلدًا الذي كانوا عليه من آتخاذ أولئك المعبودينَ هو في الحقيقة ما عليه متأخرو 
المشركين في هذه لام فإگہم متفرّقون في عباداتهم فيمَنْ َو ويعظّمونه ويجعلون له 
حظًا من توجّه قلوبهم» فمنهم مَنْ يدعو هذا ومنهم مَنْ يدعو ذاك ویجعلونہم شفعاء 
ووا 

والشٌرك الذئ فیه اخ و هذه اة مر الا الذى کان فیه العرب الذين تيف 
إليهم الب یور حذو القذَّة بالقّة» فصنيعُهم في التوجْه إلى العظمین واحذه 
مع دعواهم أن أولئك العظمین لا يخلقون ولا یملکُون ولا يرزقونَ» وللكِن شم جاه 


یشفعون ويتوسّطون به عند اللّه. 
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5 
س ا نا 


ن رَسُولٌ الله يوسا قَائَلَهُمْ عل عذا الشرك 


وَدَعَاهُمْ ٍل إخالاص العبَادة لله وَحْدَهُ لا شريك لَه کیا قال تَعَالَ: # وآن مد فلا 


وت سے ہے 


می 
فث ا 


ورابعها: في قوله: (وعرّفت 
تدعواً OE‏ 0 کال ای اوه ول وت ین دوز كايحو 
لهم ی © [الرّعد:؟ .)]١‏ 

فأولتك الشر کون من أهل الجاهليّة مع ما كانوا عليه من العبادة التي يزعمون أنَّها لله 
م یقبل الى مهم هلا منهم ولا آتفعوا بعباداتہم؛ بل کشرهم الب 
27 وقاتلهم ودعاهم إلى اخلاص العبادة الله وحدّه با مجحل شي من اهت 
التي یقرب مها لغير الله. 

وذكر الصتف اه آيتين عظيمتين في تحقيق إخلاص العبادة للّه؛ فالآية الأولى قوله 
تعالی: ‏ ون لد 


/ + © 
لله من وجهين: 


2 


له فلا عو مع هد 2 [الين]ء وهي تدل على إخلاص العبادة 


0 


أحدهما: في قوله: # ون سید له 0 4[الين:۱۸]ء فالمنقول في معناها على أختلافه 


م ہے ہے 


يرجع إلى تحقيقٍ أن الإعظام والاجلال والعبادة كلها لله وحده. 


او ۵ لس 2 


والآخر: في قوله: فلا تدعو مع الہ مدا )4 [ا ين]ء وهو هى عن عبادة غيره؛ لان 

الدعاء يُطلّق في خطاب الشرع وتراد به العبادة؛ تعظي لمقامه؛ لما صم عند أصحاب 
2 گی هر عضو ےجو 56 )کے ےتور 7 3 

السَنن من حديث النعمان بن بشير بَوَعَلِلْمَنها؛ أن النبی صَإْنَهعَلتَهِوَسَلءَ قال: «الدعاء مو 


7 وو ےرم 


العِبَاكةاء فمعنى قوله تعال: فلا وا مع الله مدا( [ا مئ]: فلا تعبدوا مع الله أحدًا. 


ووقعت النکرة - في قوله: لح - في سياق التهي لتقرير العموم» وأن العبد لا 
ينعو غير الله 0 من كانه ولو کان نبیا مُرسلا آو هلكا مق باه 


۰ 
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والآبة ان ة: قوله تعالى: ره ی ون یشرت من دی دربیم 
[الزعد:١٤٤]؛‏ ودلالتها على إخلاص العبادة لله وحده من وجهین: 

آحدهما: في قوله: عة تلق 4 ال عد:؛ ۱ آي: الدّعوة الصحیحق وهي عبادته 
وحده؛ لقول الله تعالی: 39 لا لین لالض #[الزّمر:*]؛ أي: الین الذي لا یشر فيه 
معة غه فإ (الخالض) من الشّىء هو: النفرد الذي لا تشوبه شاثبة 

فالدّین الق في عبادة الله هو أن يُوَحّد الله ولا شرك به شي2. 

ووقح تقديم ما حقّه النّآخیر تحقیفًا للحصرء فأصل الکلام: (دعوة ال له)» فل مد 
ا ار والجرور ووقع الکلام: للع تلق 4 [عد:۱4 4۲ أَرِيدَ حصر العبادة في الله 
وحده وأگہا لا تکون لغيره. 

والاخر: في قوله: وال یعون من دون لا یسیون هر یی © [الرّعد:؛ ۱ فأبطل عبادة 
غيره لعدم آنتفاع الدّاعين بشيء من الدعوّین فهم لا یستجیبون لهم ولو كان آحذهم 


ےصح کے 2 


يدعو 2 2 من دون الله إلى يوم القيامة؛ قال الله تعالى: وم سل من يَنَھُوا ِن دون 


۳1 من ابيب لَه إل بو ألْقيَدمَةِ % [الأحق اف :٠]؛‏ أي : لا یستطیعون آن تجيبوهم فيا 


٭ مه ا و هو ام ۳۹ ل ےکم کیہ فو کان ا و رخ ببس 7 و2 
وخامسها: في قوله: (وحققت أن رَسُول الله صَأإللُعليَهِوَمَة فاتلهم لیکون الدین كله 
و ہے قاع و راقو ہے کر عوقو سک هر ہے ہی ےفقو و سے و 
له و الدعاء كله ده و الذنح كله لله» و النذر كله لله؛ و الاستغاثة باللّه» انوا 
2 بر و تر وس Ee‏ 
و ۳ 
رس ھ1 و عم 88/4 و بسك ا ۱ >_ ظط ر 
العِبَادَةٍ کلها و فالتبی انعر قاتلّهم ليخلصوا ديتهم لله رل فلا يكون 
1 ۲ 6 1 ی ۱ 
شي۶ من عباداتهم لغيره. وتكون عباداتهم لله وحده» فدعاوّهم لله ودبحهم لله 
۲ 7 ۱ 2 5 4 2 
ونذژھم لله وأستغانتهم كلها باه وآن الله لا یقبل منهم إلا ما كان خالصًا. 
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7 


وسادسها: في قوله: (وَعَرَفْتَ آن ن إِفرَارَمُمْ بتوحید الرُبُويبّة [یْدخلهم في الاشلا لام)؛ 
أي: عرفت أن ماكانوا عليه من إقرارهم بان الله هو الخالق از الذي نه الك 1 
یدخلهم في دين الاسلام الذي بُعث به الب صر وس وم یعصم دماءهم وأمواهم 
وأعراضهم. 

والفرق بين هذه المقدّمة والمقدّمة الثانية: آنْالنفی دخوغم فيه في المقدّمة الانية عام 
وهو دين الأنبياء جميمَاء والمنفیٌ عنهم هنا خاصٌ؛ وهو الدّین الذي بُحث به مد 
هو 

واا من آفراد العام لِه بر أعتناءً بەہ فا هم عليه باطل في دين الأنبياء جمیعًاء 
وهو أعظم بطلانًا وآشد بہتانًا في دين محمَّدٍ صا مر لا أقامه عليهم من الحجج 
العظیمةء والبيّنات الجليلة» في وجوب إفراد الله عَلَقَجَل بالتوحید. 


7 


وسابعها: في قوله: (وآن قَضْدَهُمْ المكاِكَة آو الانيا آو الأَولِيَاء؛ پریدون شَفاعَتَهم 
وَالتقَأت ل الله بد لاک مُوَالَذِي ال دِمَاءَهُمْ َأَمْوَاكُمْ), فكان المانع هم من دخوطم ف 


دین الاسلام ال مت وأموا هُم ما هم عليه من عبادة غير الله؛ إذ کانوا یقصدون 


ی 


اللاتکت أو الأنبياة» أو الأولياء یدعونہم من دون الله سُبَحَانَةُ وتعالل» ولا یعتقدون فیهم 


آستقلاهم بالخلق والرّزق والملك والتَّدبيس لكِنَّهِمُ نخذوهم شفعاء عند الله ليقرّبوهم 


یہہ ا ٥ص‏ سه هر 


إليه» فلم كانوا يقولون: هتوْلء شفعتۇتاعند اک 14یونس:۱۸]ء وکانوا یقولون: لمَا 


تم لد را ال کہ 14امر:۴اء وهاتان الآیتان دالّتان على أمرين عظیمین: 
أحدهما: أن الشرك كان واقعًا فیهم؛ لتصريحهم بفغله» ولاسيًّ) في قوهم: دهم 


4 


لا یمیت ِل ا © [الزّمر:]» فهم یرون باتهم یعبدون مَوْلای 


2 


والآخر: أنَّ السرك الواقع فيهم هو تاذ الشّركاء : شفعاء ووسائط عند الله عمجل 


3 


3 


خم 
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وإذا كان ها شركًا قاتل الب یر آهله فإِنَّ مَنْ وقع في مشامتهم هو 
س0ض غل السلمین الوخدین آن یقاتلوه» وهو الشركالذى فشا نی ما رى كاذه 
الاک الذين آتخذوا الأضربعة والزاراتِ ر الاه والقاماتِ ل رن من ها لى 
هذه الم وتوجّهوا إليهم بتعلّق قلوییم بهم» وجَعْلِ آنواع من العبادة شم من دون اللہ 
وااو شفعاء ووسائطٌ عند الثه سبحَالَ وال . 

شم ذکر الصّف التَتيجة الرتقبة والثُمرةً المتتظرةً من إدراك تلك المقدّمات السّبع 
فقال: (عَرَفْتَ یتو التَوْحِيدَ الذي دَحَتْ له الژّسْلء وَاتی عَن الاقرار به اش رکُونَ)؛ 
آي: علمت ار د اتی ااا یدعون لبس وهو افراد الله بالعبادة» فلا عل 
شی منها لغیرہہ وهو الذي آبی عنه الشرکون - آي: آمتنع الشرکون عن الاقرار به - 


سے عص سر سر حم کے 


فتصايحوا: # ]ماود # [ص:٥]؛‏ آي: آجعل العبودات المتوجّة إليها واحدت 


ے مر مر مر 


وقالوا: نهدا لد ماب )4[ ص۲ أي: آمز عجيبٌ يُستغرّبُ. 


7 1 
نے ا 
لو 


و 
۳ 


١ 
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ا و وو الي و 


قال الصنف رحمه اللہ 


ناك کت مَعْتی قَوْلِكَ: لا ره إل ال ان (الإله) عِنْدَهُمْ هُوَّ الَّذِي يُقْصَدُ 
و ی ترا ار ۳ 


ر 


۲ 


0 


E‏ ؛ تم يَعْلَمُونَ اَن دك للو وَحده گا 
قَدَّمْتْ لك ونا يَْنُونَ ب(الاله) مَايَعْنِي به المُشرگون في مزا تا بلَفْظٍ (السّيّدِ)» فََتَاهُمُ 
الي ورسم يَدْعُوهُمْ إِلَ كَلِمَة الَّوْحِيد وَمِيَ (لا 


الاد من گزر الكلمة ماه لا جرد لفضها. 
والکفار ا جال يَعْلَمُونَ آن مُرَادَ لب مر بهذه الكَلِمَةِ هو إِفْرَادُ الله تَعَالَ 


5 


ا و ےی ےہ 


۳ والکفر بع يُعْبَدٌ من دونه وَالبرَاءَة منة؛ نه قال گُغ: فولوا: لالهلا ادثف 


7 


لوا ل a‏ 0 1 6 رس وو باب ا [ص ]. 


"سے 0 


فاذا عَرَفتَ أن 


3 


و 2 4 و" ره 2 2-1“ کی کی وی جو کہ دو 2 و ET‏ ی 


برف م فر که الكلمَةٍ مَاعَرَ ف جُهَالُ الکمار؛ اتا و ام یش 1 
بخروفها من عبر آعتقاد الب لِشَيْءِ من الا وا حادق منم طن أن مَعَنَاهَا: لا یلق 
ولا یروق ولا يدير الکمر لا له وخده. 

قلا بر في رَجُل جهّال الکفار اعم من بِمَعْنَى (ا له لا ادلة) 
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قال الشارح وفقه اللّه: 
دخ ا لزه املة آنْ توحید العبادة الذى دعت الیه ال سل :ده 
مَعْتَى: لا له للّه)؛ فإِنَّ معناها أنَّه لا معيو حق إلا اللہ فإئّها تنطوي على نفي 
فاا نفیه ا؛ ففي قولك: (لا إله)» وهو يتضمّن إبطال کل معبودٍ سوى الله 
ملعال 
ما إثباتہا؛ ففي قولك: (إلّا الله)» فهو یتضمّن جمْل العبادة لله وحدہ. 
واذا یت العبادة عن غير الله وجعاتّها له وحده صار المقامٌ َعتقادك أَنّه لا معبود 
حقٌّ إلا اللہ فکل معبودٍ سواه هو معبودٌ باطل؛ وَمّذًا هو توحيد العبادة والألوهيّةه وهو 
لذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم؛ لأنَّ الاله عندهم هو الذي بَُصّد لقضاء 
الحاجات: وتفریج الكُرّبات» وغاثة لفات وکشف الات فکانوا یمتنعون عن نفي 
هلا العنی عَن يُعظّمونء ولا یقبلون إزالة توجههم ال تلك الاطة A‏ 
وم يكونوا يقصدون ب(الاله) أنه هو الذي يخلق أو يرزق أو يملك ویدیر» سواء كان 
نبا أو ملكا أو صا حا أو جنیّ فلم یکونوا یعتقدون في معبوداتهم ابا حلق» وترزق؛ 
وتحيي؛ وتميت» بل يجعلون د لِك لله وحده. 
وإَّا يعنون ب(الإله): المْتَوَجَهُ إليه في تحصيل الم ودفع ال 
ويحاؤي لاء في فغلهم - أيْ: يشاببهم - متأحرو هذه الأمّة من المشركين الَّذِين 
يُطلقون على مَنْ یُعتقّد فيه د لك آسم (السّيّد)» فإگہم یعنون باسم (السّيّد) ما كان يقصد 
به المتقدّمون آسم (الإله)؛ فيدّعون أن فلانًا سيّدٌ أو له السّيادة من صا حي هذه الم 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





راد یجدون في قلوییم من ده و انعا له فا ییون بها 
إليه» فینذرون له ویذبحون له ویدعونه ويستغيثون به» ویسمونه (السَّيّد)؛ كالسَيّد 
لرفاعی أو السَیّد التیجاز*...» أو غير ٥‏ لِكَ. 

فهم لا يعنون باسم (السَّيّد) منصب السَّؤْدَدٍ في كال القام فإن أصل (السيادة) هو: 

وین و - و تج ا وی 2 
کال القام ورفعة النصب بين ا خلق, فیقال: فلان سید بني فلانٍ؛ آي: مقدمهم 
ومُعظمهم ومَنْ له الرّئاسة فيهم» وم يكن مَوّلاء يعنون هدا المعنى» بل هم یعنون به أن له 
قدرة في التفع والضر؛ فتتعلّق به القلوب لاجل لِك » ويتوجّهون إليه أبتغاء ذَ لِك 

وأولئك الذين كانوا يعتقدون ما یعتقدون من مشركي العرب فیمَنْ یعظمونه مت 
إليهمٌ (التبي عم يَدْعُوهُمْ إِلَ كَلِمَة لوحید. وَهِيّ ال لا اللة)ء وأراد منهم 
يناه ی جميع المعبودات» واثبات العبادة لله وحده. 

ولم یکن مراذه صا ور من دعوتهم إلى قول (لا إله إلا الله) أن یتلفظوا بها 
بألستتهم؛ بل كان مراڈہ أن يُصدّقوا معناها باعتقادٍ جازم وعملٍ لازم» فیخلعون من 
قلويهم عبادةً غير الله ولا يجعلون شینًا من أعمالهم لغير الله سبْحَانَُوتَعَالَ . 

وف الكناة الم العرب الا مل می دنله ا وتا ریت 
منهم» وهو أن یفردوا الله بالعبادة؛ فیبطلوا آلهتهم ويتبرّءوا منها؛ فامتنعوا ما دعاهم 
إليه؛ لاتم عقلوا ما آراده منهم» وقالوا مستنکرین: # علاط إِلَهَاوحِدَا إن هدا لئ 
اب 4 (ص]. 


ثمٌ ذكر الصلّف أن مَنْ يدعي الاسلام من متأخري كذ الأمّة مَّة (لا یرف مِنْ تفسیر 


4 
جع 


هذه الكَلِمَة ما عرف جُهّالُ الکفار) من قریش؛ فذکر رالد من هل ء طائفتین: 
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الطّائفة الأولى: هم الذکورون في قوله: (بل ین 1+077 E‏ 
اغتقاد الب لش من المحَاني)» فیظنون أنَّ المقصود هو أن يقول المرء بلسانه: (لا إله 
إلا الله)» فيصير إسلامه ثابتّا صحيحًا مستقرًا له بمجرد قول (لا اله إلا الله) ولو فعل 
الموبقات» فتوجّه إلى غير الله ودعاه من دون الله ورجاة في قضاء الحاجات وکشف 


اللات ورد الغائبات. 


اخ 


والطّائفة الثانية: هم مَنْ ینتسب إلى الحذّق والعرفة والفهم منهم الرّاعمون (أَنَّ 
مَعتَاهَا: لا ملق ولا يَرْرْق ولا دی مر إلا اللة)؛ ویفشرون (الإله) بأنّه: القادر على 
الاختراع» فكلمة ال وحید عندهم معناها: لا خالق ولا رازق ولا حبی ولا میت إلا الله 
فیجعلون التَّوحيد الذي دعت إليه سل وطولب به ا خلق هو الاقرار بتوحيد الرّبوبيّة. 

وفشا هدا في الناس حتّی سری في المنسوبينَ إلى الحذّق والمعرفة والفهم فيهم گا قلت 
علوم السّلفء وزهد التاس في الکتاب والستة وفزعوا إلى علوم العقل والمنطق؛ فأنشاً 
فیهم ماب العلم النّافع فش العلم العاطل تلك المقالاتِ وراج عليهم» حتّی ظنوا 
ها هي الوق احقیق وال الصحبح. 

رکوس منه العاقل اطع خال هاتین الطائَفتین الد عن هين الأمرین فى (لا اله 
إلا الله)» كيف یتفوّهون ہم تفوّهوا به مع ما قام به التب صوصل من الابداء 
والإعادة» والتصح والإفادة» في دعوته قومه إلى أن يقولوا (لا إله إِلّا الله)» وأمتنع آولتك 
منها؛ لأہم عقلوا أن معناها ألا يُعبّد إلا الله وحده لا شریك له» فصارٌ حال أولئك في 
فهم معنی (لا إله إلا الله) خيرًا من حال هاتين الطّائفتين. 

والأمر كما قال الصتّف: (قلا بر نی رَجُل جَهَالُ الکفار أَعلَم من بمَعْنى (ا هلا 


اللّهُ)). آنتهی کلامه. 
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لله عمي عن الق فجهل العتّی. وأولئك عقلوا مها لكِنَّهِمُ أمتنعوا عنه. 
وإذا شهد العبد بقلبه ما من الله سبحانهوتعال به عليه من البراءة من حال هاتين 
الطائفتین آدرك عظيم نعمة الله سبحانةوتعال أن عرّفه معنى (لا إله إلا الله). 
اا «ما آنعم الله على الاس نعمة عظم من (لا إله إلا الله)»؛ ؛ آي: ۳۳ 
عرفوا معناها وأعتقدوه وأنقادوا ما فيٌخرح الله من قلوبهم التّوجّه إلى غيره والتعلق 
بسواه» فلا یکونْ في قلومهم إلا إرادة الله سُبکَ ال 
وإذا عمرّت القلوبٍ بارادة الله عمجل وآنست بتوحیده؛ طابت لها الحياة في الدنيا 
والآخرة» وكانت في أعز العز» وإذا عمرت تلك القلوب بغبر الله سبحانةوتعال آستول 
O E‏ ذلیلا مهائا 
خر 
قال آبن القیم 2 (نونیته): 
7 نك 4. و ت 2 7 
هربوا من الرّق الذي خلقوا له را برق النسن والمُیطّان 


ومّن بل برق النفس والشیطان فهو حقیر حسيرٌ مهين. 


شرح «کشف الشیهات» 





قال الصنف رحمه الله : 


Ca 


إا عَرَفْتَ ما قلت لک مَعْرِقَة قلب وَعَرَفْتَ الشَّرْكَ باه الّذِي ي قال اله فيه: # نله 
اين أن دشر بو ويمور ما دك لم کک 4 [التساء:41]. 


وَعَرَفْتَ دین الله الذي بَعَتَ ہو الرسُلَ من رهم إلى آخرهم؛ الذي لا يَقْبَلُ الله من 


وَعَرَْتَ ما أَصْبَحَ غاب لاس عَليه ِنَ اجه بهد بها = أَقَادَكَ قایدتْن: 
الأولّ: القَرَح بفضل الله وَرَكدے؛ کےا قال تعال: ‏ قل سس لاله ورعت فكلك 
يروا هو رمسا يجْمَعُونَ )0 [يونس]. 
فا أَيْضًا الحَوْفَ العَظيم فَإِنّكَ دا عرفت أن الإنْسَانَ يَكْفْرٌ بِكَلِمَةٍ جر جُها من 
انه دون كله دموا وَهُوَ جامل لایر با جهل» وَقَد وا ایو نون 
إل الله زُلْمَى کیا ظَنَّ الُمَارُ. 
َصُوصًا ان هم الله له ما قص عَنْ قوم مُوسَى والس كخ - مَعَ صلاحهم وعلوه: 


و 


ام 
د 


۳ 


3 و كيه ه بب ا و یھ تی سح 7 کی کی 3 E EE‏ 
اما توه فاقلية: ہہ و 


MNES U 


م 
مہ“ 
مج 


7 
عو 


١ 
7 


ا 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

ذکر الصف رال مقدمات أريمًا آخری» رتب عليها نتيجة جليلة ثانية: 

فأوّها: في قوله: (إِذَا عَرَفتَ كنا دلت للك مَعْرِفَة قلب)» وهنو أن اي ص هو 
بُعث في قوم یرون بان الله هو الخالق الرّازق المديّر المحبي المميت» ويدعون الله 
ويعبدوكه إلا آم يدعون معه غیره؛ فیجعلون من عباداتهم لغير الله ما علوت وقد 
عم وّلاء المشركون أن ای مر أراد منهم أن يقولوا: (لا له إلا اللہ) 
فیبطلوا سا بعر انهه فلا یکون من عباداهم شي؟ لغبره. 

وثانیها: في قوله: (وَعَرَفْتَ الشّرّكَ باه الذي قَالَ الله فيه: # إن آله لا يعفر أن شرك بو 
یم دود لاک من اه 4# [الشاء:۸٤])؛‏ أي: عرفت أن شر هم الاعظم وشرّهم الأكبر 
هو الشرك ف العبادة. 

والشّرك في الشرع له معنیان: 

أحدهما: عامٌ؛ وهو جعْل شيء من حق الله لغيره. 

والآخر: خاصٌ؛ وهو جغل شيء من العبادة لغير الله. 

والعنی الثاني هو العهود إذا أُطلق السرك في خطاب الشّرع. 

والمقصود من معرفة الشرك: هو تحقيقُ معرفة النّوحيد؛ فان العبد لا يتمكّن من تحقيق 
توحبده إلا آن یکون غات بالشرك ليحر 


ص کے ود 
هو و 


وكان حذيفة نع يسأل النبِيّ ههور عن الشر مخافة أن يقع فيه. متفق 


13 


عليه. 


85 


وأعظمٌ ار الذي یخاف العبدٌ أن يقع فيه هو: السرك بالله. 
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ومعرفة السرك التي ذکرها الصتّف لا یراد منها معرفة تفاصیل حوادثه ووقائعه فإتہا 
لا تتناهى في الخلق» لک الراد معرفة آصوله وقواعده التي متی کمُلت معرفة العبد بها 
فار التوخید رن ااك 

وثالشها: في قوله: (وَعَرَفْتٌ دین الله الَّذِي بَعَتَ به الوّسْلَ من هم إلى آخرهم؛ الذي 
لافج له من آعَدٍ دیا سواء)؛ آي: عرفت الدّین الناى بعث الله به رسلّه ولا یقبل اه 
من أحد ديا سوام وهو الإسلامٌ له سبحانه» وحقیقه: الاستسلام لله بالّوحید. 

فمَن آستسلم لله بالتوحيد كان على دين الأنبياء. 

ورابعها: في قوله: (وَعَرَفْتَ ما أَصْبَح غَاِبُ الناس عَليه من ا لجل بَذًا)؛ أي: من 
الجهل بالتوحيد والشرك فيجعلون التوحيد والشرك غير ما دعا إليه رسول الله 
عون ويجعلونَ من التوحيد ما هو شرك ومن الشرك ما هو توحيدٌ؛ لغلبة 
الجهالات والصّلالات على الخلق. 

ثمٌ ذكر الصلّف التّتيجة المرتقبة والئمرة النتظرة من إدراك المعارف السّابقة النتظمة 
في القدّمات الأربع؛ فقال: اد فَائِدََيِن: 

الأولّ: ار بقَضل الله وَرَحيِ)ء إذ جعل الله لك من البصيرة والهداية ما نز به بين 
التوحيد والشرك واحق والباطل (ك] قال تعال: # قل مس لاله ورد فلك فرحو 
ریا حمعوں ا 3 آیونس])» قال أبن كعب الهعَتةُ وغبره: «فضل اللہ: 
الاسلام ورحته: القرآن». 

والثانية: (الْحَوْفُ العَظِيمُ) من الوقوع في الشَّرك؛ لأنَّ العبد إذا عرف د لك عظم خوفه 


أن يقع في الشرك وهو لا يدري 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





وکان أَبُو الانبیاء إبراهيم ای ای الحنيف - يخاف على نفسه 
الشرك ویدعو ره فیقول: فاوََجَنبنی وی أن تب لام (* [إبراهيم]» فع الظنُ 
پوس وھ و يم الّيميٌ - آحد التّابعین -: 
١مَنْ‏ يأمنْ البلاء بعد إبراهيم؟!». رواه أبن جرير وغیرّه. فلا يأمن العبد على نفسه أن تقع 
ف الشرك. 

وما يقرّي الخوف من الشّرك (أَنَّالإنْسَانَ يَكْفْرٌ بكَلِمَةٍ نخْرِجُها من لِسَانِه)» فيتكلّم بها 
سَا تین ما فِیهَا لِيَهُوِي اف النَار أبَعَدَمنَابَيْنَ المَشْرِقٍ وَالَتْرب). ثبت دك في 
«الصحیح»من حدیث آي هريرة اعد 

فیط عمله ویخضب الله سُبْعَالوَتعَال عليه» ویدخله النَّار بتلك الكلمة؛ كما وقع ین 
وقع منه من القوم الذین کانوا مع الب صََعَب ور في غزوة تبوكٌ فقالوا: ما رأينا 
مثل داكا لاء آرغب رفظ کا ولا أکذب الختادولا احية عند اللْقاء... إل آحر ما 
قالوا؛ فأکفرهم الله كَل بمقولتهمٌ الي قالوا. 

قیقر لا لا انا اہ ال له هانگ انم ترس ها با یبیل 
لقيام الحجّة علیه وقگنه من معرفتهاء ما مع عدم قیام الحجّة» وعدم التمکن من 
معرفتها؛ فا هو الذي نفى الله التعذيب عنه حتّی تقوم عليه حجّة الرسل. ذكره أبن 
القیٔم في «طریق اهجرتین». 

وأصول الدّين وقواعده العظام لا يسع مسلا جهلّها؛ لانتشار العلم وقیام الحجَّة 
علیها في بلاد السلمین آگا السائل التي قد تخفى لغموضها فيُعدّر بالجهل فیها. 

ومَنْ م تقم عليه الحجّة ولا بلغه شی عن الب صل وس فیعذر لجهله بأصول 
الملّة وأرکانہاء وتکون حالّه کحال أهل الفترة يوم القيامة. 
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ثم ذكر الصتّف آبدَةً ثانية من آوابد مَنْ يتكلّم بكلمة لا يلقي ها بالا فتخرجه من ال 
حا دس ےت 
فيقولون فی تلبیتھم: لبيك الله لبّيكء لبيك لا شريك لك لییك؛ إلا شريكًا هو لك تملكه 
وما ملك؛ فیتقزبون بتلك الكلمة وهي نتضمّن الشرك ما تتضمّن. 

ثمٌ ذكر المصتف واقعةً من الوقائع تثمر الخوف في القلوب من الوقوع في الشرك وهي 
(مَا قص عَنْ قوم مُوسَى لارام - مَعَ صلاحهم وعلمهم) وآباعهم له -. 

کانوا مع نبي من آنبیاء اللہ ثمّ مروا على قوم يعكفونَ على أصنام همم فأعجبتهم 

حاطمء فقالوا لموسى: ( لعل لا لھا ما کم ءال 4 7الاعراف:۲۱۳۸). 

وإذا كان مدا واقعًا في أولثك المنسوبين إلى العلم والصّلاح. المتبعين لرسولٍ هو بين 
أظهُرهم؛ فان الخوف من الشرك يعظم فی قلوب مَنْ عرّف الله وعرف حقه» فیورفه 
لک ويغتمٌ له ويشتدٌ عليه في الأزمنة التي ذهبت فيها کل" من معام بو وآنطمست 
عامّة أعلام الرّسالة» وزال العلم وئسي في کثبر من بلاد المسلمين. 

فينبخي أن یعظم خوف العبد من السرك وأن يشتدٌ حرصّه في تجنيب نفسه منه» وأن 
يتحصّن با يتقي به الوقوع فیه» ولا حصن أعظم ین علوك بالتوحيد والشّرك. 

فإذا تعلّم العبد مسائل التوحيد والشّرِكء وتَبصَّر في قواعدهماء وأدرك أصوهما = شيّد 
لنفسه حصنا متینًا من الوقوع في الشرك, لا يزال بقوىَ حصنه ما قوي في نفسِه المخوف 

علقت لق سا فقو فان ر لبايك رك لفان O‏ بان كتين اسان 
حتی يدخلّه مع باب من أبواب الشرك قال أبن مسعود: «إنَّ للشَّركَ بضعةً وسبعين 


بانًا). رواه البزار وغبره بسنا صحيح. 





صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


وليس الشرك مختضًا بان عبادة الأصنام من دون الله سبحانةوتعال» بل الرء يتخوّف 


عل نفسه أن یقع في أشياء تسلل إلى تفوس كمل الخلق؛ کالڑیاء وإرادة الدنياء وعبّة 


ا ام 
الثناء... وغير ذ لك. 


+ 4 
اد‎ aE 
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قال الصنف رحمه الله : 


< ہے 
ا 
عن :9 7 


الم آن الله سُبْحَانَه من حکُمته 1 یت با بها التو INEST‏ 


لب ص وك ا 
لكين یه © [الأنعام 0 


ل 


e 

الله تَحَالَ: # وَكَدَِكَ جَمَلَمَا لک 

و فد ہش ک قال تحال: « فاعم 
کن یکت فرحو يِمَا عند همین الیل وساف بهم مَا كانوأ ہے سم ری [غافر ]. 


2 
EE 
OO, 

تب 
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قال الشارح وفقه الله : 
ذكر الصنف رن في عَذه الجملة أمرين عظيمين: 


۳ 
ع مهم 


أحدهما: أن اه( يَبْعَثْ نيا إلا جعل لَهُأَعْدَ 0 ۷8ھ" 
جع کل نی عدو من لمجرمین 4 الفرتان: ۳۱ وفي «الصحیح» في 2 قصّة ورقة بن نوفل 

مع التي مره قال: يا لبي فيها جَذَعَاء يا ليتيي أكون عیّا حبن بخ رجات 
وم فتال: «آو طرجي هم؟۱» قال وَرَقَة: تم اه یب رجل قط بوذا جنت 
لا عُودِيَ. 

فمَنْ دعا لاس إلى توحيد الله عل آرصد له أعداء يقعون فيه ویحذُرون الل من 
آتباعه. 

وأبِينُ شيء على دك ما تجده من الدّعوى العريضة. والکاید البغيضة لمن قام بهذا 
من العلماء في التأخرین؛ کدعاوی العرضین في أبن تيميّة ا حفیدہ أو محمد بن عبد 
الومّابء أو غيرهم من دعاة التوحيد في بلدان الإسلام. 

فان من عرف تاريخ دعاة النّوحيد في المشرق والمغرب في الأزمنة المتأرة؛ وَجَد في 
کل بلد مَنْ دعا إلى التوحيد - عرفه النّاس في البلاد الأخرى أو جهلوه - وما قام بتلكَ 
الدّعوة إلا عاداه کٹیڑ من النَّاسء وسعوًا في الوشاية به» ونصبُوا حولّه الأکاذیب. 

راذا قات دولة بالدعوة إل ارح تکاثرت دعاوی الكاذيين الطاصين فیها؛ 


کالطّعنین في لو الدّولة بالباطل» فإنَ له وله قامت بمقام عظیم في توحيد الله 


2 


سبحانهوتعالن» فل قامت نا قامت به من دعوة التوحید وزالة مظاهر الشرك ومشاهده 
تكلّم النّاس فیها بالباطل» ونسبوها إلى أشياءً آهلها من ولاة الأمر فیها من العلماء 
والأمراء هم بَرآءٌ منهاء فاه سن الله التتي کتبها في الخلق» ومَنْ عرف هذا لم يبال بطعن 
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الطاعنین ولا کید الکائدین؛ لان كرا كان همه توحیذ الله سک فیه؛ لآن بیعه وشراءه 
وتجارته هي مع الله سبحا وتعال» والله عَرَيجَلَ لا مب ب م 
والآخر: Ty‏ (ک) قال 


تعال: # فمجاءتَهم وُسْلْهُم باکت فرحوا يِمَا مند همین یلم © [غافر ۳ والعلم الذي 


مَنْ قام في حقه ودعا إلى توحیده. 


عندهم ونازعوا به الأنبياءة هو مَا ورئوه من آبائهم وأجدادهم لیردُوا دعوة الحقّ. 

وتلك العلومٌ التي أدّعوها شا من العلم صورئه لا حقيقتّه» فان ن حقيقة العلم: الثُور 
الذي ينتفع به الإنسان في معرفة الحنٌّ» ومَؤْلَاءِ لم يجعل الله هم نورًاء فیا معهم من العلم 
هو سم لا رس وصورةٌ لا حقيقة» ودعوى لا برهانّ هاء فلا تزیدهم تلك العلوم | ال 
سے رہ 

فدعاة الباطل عندهم علوم كثير 
وضلالا؛ لاگہا ليست من العلم الصحیح ولا الحجج البّنَة؛ بل حجَّتهِمْ عند الله وعند 


ء۶ 2 
آولیاکه داحضة. 


01 


5 5 7 ۳ 
» وحجح متنوعة؛ إلا تما لا تزیدھم إلا حيرة 


7 
5 


9 


0 
2 
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صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





قال الصتف رحمه الله: 

دا عَرَفْتَ دك وَعَرَفْتَ اَن الطریق لل الله لاد لَه من أَعْدَاءِ قاعدین عَلَيْهه هل 
۷٣ 2‏ ا 
ال به علولاء السَياطي ن الَذِينَ قال امه وَمُقَدَّمُهُمْ بر عرجل: مل مد کم 
رك المستقي () تم تم من بن دبیم وین حَلَنْهم وعن يمح وعن شمایلیم وكا يد آ كرشم 
کرک (0) 4 [الاعراف]. 


ولکن نفلت إِلَ الله تعال وَأَضْمَيْتَ إل حُجَج الله ییاه فلا حف وَلَا من 
إن ِدَاشََيْطنك و صَمیهَا © [النّساء:+9]. 

العام مِنَ الموَحدِينَ يَغْلِبُ ألما من عَلَءِ مَولاءِ المُشْرِكِينَ؛ کم قَالَ تَحَالَ: فون 
جنا کم الکن © [انصّافات ]همجن اللہ تَحَالَ هم العَالْبُونَ با ج واللسان» کا ا 
هم العَالِبُونَ بالمَیْف وَالسَّنَانِ. 


ہم 


ابعص ران اھ کر سام وی رت 
پکتابه ۾ الّذِي جَعَلَهُ یکنا ک٠‏ تيع وهدی و ما وکر میت بت 

فلا ياي صَاحِبُ بَاطِلٍ َة لا وف القرآن ما یََضها وین بطلاعبا+ كنا قال تحاق: 
ولا وبمل و اس ی ا تيا )1ار قان]. 


ےہ ات 1 
۳ 


ا 1050670 وا اي يه ام البَاطِلٍ إلى يوم القيّامة. 


اد 
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قال الشارح وفقه الله : 


ص کم 


ذكر المصتف تَا أن الإنسان إذا عرف ما یفرح به من توحیدِہہ وما يخاف من 


الشَّركء ون الطَِّيقَ إِلَ الله لبد له من آغداء قَاعدین عَليْه؛ هل قَصَاحَة وعلم و خجج 
- ال جب) عليه أن ينّخذ سلاححا يدفع به عن دینہ؛ کیا يتّخذ سلاححا يدفع به عنتفیو. 

فان المرء یعرض له من الحاجة إلى السّلاح الذي يحمي به نفسه من غیرہ ما يدعوه إلى 
آتخاذه» وحاجتّه إلى تاذ سلاح يحفظ به ديئّه أعظمٌ واعظم. فإنَّ عسکر السّهوات 
والشبهات لا بدفع شرّهم 1 بسلاح العلم. 

وا نطمعن به قلوب الوخدین أن آولعك القاعدین عل الطریق الوصل إل الله من 
علماء الصّلالة الذي بروٌجون الشبهات باطلٌ ماهم فيه وحابط ما كانوا ا 
أولياء الشيطان مغلوبون خذولُونء والشّيطان مهما بلغ شره فإن كيده ضعیف: قال الله 
تعالى: ( رن کیدالسَيط ن کان صما () ۷۱:14 (فلا تحف ولا تحرن). 

ويقوي موہ الطّمأنينة في قلب العبد إقباله على الله عَیل واصفاژه إلى حجَحِهٍ 
وبّاته» فيجعل ال له من الور دك مايخرّج به من ظلمة الغواية إلى نور الحداية» قال 


س سر صر 


الله تعالى: ال و ال رے اموا یرجه یناکت رل الو © [البقرة:۷٠٠]»‏ فالعلم 
القلیل مع تأبد من الله يحصلٌ به خر کت وعلمٌ ثي مع حذلان العبد لا حصل به خية 
أبدًا. 

وشْبَهُ المشبّهين من علماء الصلالة النتسبین إلى العلم الروعين لهات مها بلغ قدر 
ما یدعون إليه وینشرونه في الاس من تلك الشّبّه فهي واهيةٌ ساقطةٌ لا قيام ها؛ لأنَّ ما 
خالف الح فهو باطل عاطلٌ» مكدوس بأنوار اي في هاوية سحقة فالأمر فيم 


يذكرون من حججهم ما أخبر به الخطابيٌ یٹ سار إذ قال: 
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۳ 


oo‏ اس اف 

آي: لا قيامَ ها ولا آنتهاض, بل يَخْطِم بعضها بعضّاء؛ فهي سرابٌ زائل» وخبال مائل. 

وما تقوى به عزائم الوخدین آن (العَامّيّ مِنَ المْوَحَدِينَ یب امن عُلََاء 
المُشْرِكِينَ)» وکلذه الغلبة منشوّها الفطرة فإنَّ العبد إذا تخلّفت عنه الأدلّة الشّرعيّة وكانت 
فطرثّه صافية لم تتكدّر؛ فقمينٌ أن تسعفه الفطرة فتحفظّه من الوقوع في الشرك ويجري 
على لسانه من الرّدٌّ على أولئك المشركين ما يقطع دابرهم» ويبطل شبهتهم» ویمحق 
دعوتهم. 

وموجب آنتصار العام امود على آلف من علماء الشرکین أنه من جند اللہ وقد 
قال الله سُبحَاهواق: ( وجنا هم ان( 44 (اسَانات)» ووعد الله لا يتخلّف؛ 
قال الله تعال: 9 وَمَن دق من ال قیلا )4 [الاء]» وقال: ٭ ومن أَصَدَقٌ من له 
عییکا (6)0(شاء» فمَنْ كان كذلك فالتصر حليفه» وهو من جند الله الغالبین با جٌة 
اھر E‏ 

ف ذكر السا أن اخزت عو دعل الرَحد الذي يشلك الطريق ویس م سلاخ)؛ 
أي : سلاح من العلم يدفع به عن قلبه ويحفظ به ديئّه فن العوادي التي تتسارع هاجمةً 
على قلب العبد مختلفةٌ متكائرةٌ فلا يخرج العبد من شڑھا ولا يبرا من وبا ا لا بسلاح 
العلم لذي يدفع به جيش الشّهوات والشبهات. 

وقول الصتف: «َالعَامي مِنَالمْوَحَدِينَيَغْلِبُ فا من علََاءِ عَژلاء اسف رِکین» لا 
یعارض قوله: (وَإَِّا وف عَلى الوخد الي يَسْلّكُ الطَرِيقَ وَلَيْسَ مَعَهُ سلاخ)؛ 

إذ الجملة الأول تدل عل أنَّ العامّيّ بتوحیدہ یکفی ضلالاتِ لن 
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وله سمل ص د كان هل عللك ال الا باه گنی هرد اف 
عليه أن یقع في الشرك. 

وبيان دفع التّعارض أنَّ الصتّف نظر إلى آمرین: 

أحدهما: مأخذ قدری. 

والآخير ماحز عيّ. 

فالمأخذ القدري في قوله: (وَالحَامَّىُ مِنَالمْوَّحدِينَ يَغْلِبُ أَلْمَامِنْ عَلماء لاء 
المُذْرِكِينَ)» فيجري الله بحكمته في تقديره أن يقوم عام فیّهت علماءَ المشركين بها بطل 
به دعواهم. 

وا المأخذ الشرعی ففي قوله: (وَإِنّا ا لحف عَلى لخد الّذِي يلك الطَرِيقَ وَلَيْسَ 
مَعَهُ سلاخ)» فالإنسان مأمور شرعًا أن يتعلّم من الڈین ما يكون له سلاخا يحفظّه من 
جيش الشرکین» ومَنْ لم يكن له سلاح من العلم خیف عليه. 

فالجملة الأولى: منشؤٌها قدریٌ كوزيٌ والجملة الثّائية: منشؤها دینیٌ شر عي فانتفی 
التعارض بينهما. 

ثمٌ ذكر الصتّف السلاح الأكيدء في ابطال الشرك والتنديدء وهو كتاب الله عل 
نه (لَايَأني صَاحِبُ بَاطِل بِحُجّوّ) متوَهَمة لا صارت شبهة ساقطة؛ ہما (في القَرْآنِ ما 
ام4 الفرتان])؛ فکل دعرّى نع على خلاف ای فان في القرآن ما يبطلّها. 

والشَّأن في حظ العبد المو خد من العلم بالقرآن فمَنْ رسخت قدمُه في فهُم القرآن 


ومعرفته قوي آنتزاعه حقائقٌ التَوحِيدٍ وحجَجَهُ وبيناته من القرآن الكريم. 





صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


وإنَّما یطلب العلمٌ لیوصل العبد إلى فهم کلام الله وکلام رسوله اوسا فان 
التون المصتفة في العلم تُتّخَذ سلا للوصول إلى فهُم القرآن والسُنَة؛ لأن العلم امد خر 
فیھما هو العلم الكامل النّافع. 


موه م و وم 
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ےت 9 اد تنعل ول تال ۷ هر 


2 چ ہےے م وم ہصح م > ہے رح 2 ھرےّم ھے ۔ 5 
لذ رل یک التب وه عایت تحکمت هن أم الککب وا مه 46 [آل عمران:۷]. 


ے ی ۱۵ ہے لوا اض و و 7 موسر ر E‏ ۰ رر و کے سے رت 2 
وقد صَح عَنْ رَسُولٍ الله ههور أنه قال: بدا ریم م الَذِينَ بک یتبعون ما تَشَابَه منه 


2 م ر کل کر سے‎ 1 4 < ê 
فأولیك الذین سمی الہ فاخدروهم».‎ 


...سین 


مدال دَلِكَ: إِذَا قال لك بَعْض الشرکین: «ا 


هم ر ہہ مره سم وت4 اموس از و إن وھ 5 و إن له هم اه عند الله 1 


و 


در گلاما للنبي صا یرتیل به عَل مَیء من باطله وَأَنْتَ لا تَفْهَمُ مَعَنَى 
الكلام الْذِي در 


ع عراضم ده 7 سه 4۵ 


3 3 ۹ بل رم کک از 2 7 5 م ھ٭ 32 بھ ر 2 2 ۰ م 
فَجَارِبْهُ بِقَوَلِكٌ: إن الله تال در لتا في کتابه أن الذین في فلوم ریغ یَتژکون الخکم 


رو 


یعون امساب وَمَا ذَّكَرْتُ لَكَ من أن الله در آن اشر كين یرود بویت وانه 


کفرهم بععلتهم عَلَ الملائِكَة آو الانیاء أو الأولیاء مَمَّ قوطم: «إحتؤلت شتتونامند 
ألو 4 [یونس:۱۸ ودا مر کم لا يقر اعد ان يعر مَعْنَاة. 
و تع عو 0 9 فا کا عش لين 03 لا آح 
مادکره لي أا اشر ك من القرآن أو کلام سول الله يوسر لا اعرف مَعْناهُ 
ولکن أَقَطَعٌ آن کلام الله لا یتتاقض, ون کلام م ال مر لا يحَالِفْ کلام الله 





صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


و ل ل سج لت 9ے پور من ہے کت 5 سے 2 ۳ 
وا مر ات مد سیر لک ۱ : : يَفْهَمهُإِلَا من وَفْقَهُ الله تَعَالَ» ولا تستهوله؛ اله 


تی 


ل: ماه الع رها اھا دوع عظیم © رثقت:. 


۷ 


ل 


E OSE 
۱۱۷ حرم کر‎ 0 


کے ر یک اج 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

کا الصتف تال أن القرآن الکریم کافب في بيان ات وابطال الباطل؛ شرع 
یذکر في کتابه ها جوابًا لکلام أحتجٌ به الشرکون في زمانه على دعوة التّوحیده فبیّن أن 
الرّدْ على الأقوال الباطلة یقع من طریقین: 

أحدهما: طریق (ئُمَلٌ) والراد به: القاعدة الكلَيّة الي رد إليها تفاصیل السائل 

والآخر: ری میا )توافت ارات عن كل شبهة لجع 

وبدأ بالجواب المجمل؛ لته الأمر الكل (وَالقَائِدةٌ الكبيرَة لَنْ عَقَلَهَا). 

واستدل عل لكو باية سورة آل عمرانّ: 9 هر الد آزل عیک الکتب منه اکت 
كن ف ۶ اتک ور م 4 [آل عمران:۷])» فاد الله بين أن من القرآن ما هو 
کم ومنه ما هو متشابة. 

والاحکام والتشابه المتعلّق بالقرآن له معنیان: 

أحدهما: الاحکام والتّشابه الكل بجغل کل واحد منھما وصمًا للقرآن کل قال الله 
تعالی: کک کته م4( مود:١]ء‏ وقال تعالى: ال کنا مها 1#[الزّمر:7]» فوصفه 
بالإحكام تار اوو ھاو ت٢‏ کر 

فاحکامه: إتقاثه وتجویده؛ أي: کونّه جيّدًا. 

وتشايبه: تصدیق بعضه بعضًا. 

والآخر: الاحکام والتشابه الزئیُ؛ بأن یکون الإحكامُ وصف بعضه ویکون التشابه 
وصف بعضه وفیه آیات آل عمران التي ذکرها الصتّف. 

والاحکام والتّشابه ال جزئیُ للقرآن نوعان: 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





أوَّهها: إحكامٌ وتشابةٌ في باب الخبر؛ 

فالحکم منه: ما ظهر لنا علمه. 

والتشابه: مالم يظهر لنا علمه. 

فقد نعلم العنی وا حقیقة معَا؛ وها إحكامٌ. 

وقد نعلم العنی ولا نعلم الحقيقة؛ وهَذا تشابة. 

وثانیھما: إحكامٌ وتشابة في باب الطَّلب؛ 

فالمُحكم منه: ما نضح معناه» وعرفت دلالته. 

والتشابه منه: ما م يضح معناه» ولا عرفت دلالته. 

ثم ذکر المصتف أن ما آشتبه على العبد في مقابل المُحكّم یتمسك فيه العبد بالمحكّم» 
ویعرض عن التشابه» وعَذّا مراد لصف باطواب المجمل» وهو: البقاء مع الاحکام 
والاعراض عن التشابه. 

(وَقَدْ صح عَنْ سول الله صلعَوَر) - كا ذکر الصنف - (أَنَهُ 


7 


ہي 
0 


قال: بدا ریم 
لین یه ون ما تابه هوك الذِينَ سی الله؛ فَاحْلَرُومُمم۹). من عليه من حدیث 
عائشد. 
والحذر من َوّلاء يجمع آمرین: 
آحدهما: الحذر من آشخاصهم فلا يصحبون. 
والاخر: الحذر من مقالاتهم» فلا یقبل الانسان عليهاء ولا یتشاغل بها. 
وذکر الصتّف مثالا یتضح به الجواب الجمل؛ 
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فإذا آستدل عليك أحدٌّ بالدَّعاوى الباطلة في باب توحید العبادة أو غيره» وجاء بکلام 
متشابه؛ فقال: (إِنَّ الشَّفَاعَةَ حق, آؤ: الا كُمْ اعد انه آو ذکر كلها معدل 
به وأنت لا تفهم هذا الکلام. 

فالجواب القاطع البطل تلك الشبهة أن تمك باحکام القرآن في باب توحید العبادة 
الذي دل على أن الشرکین الاوّلین مرو بتوحيد الب وان الله رهم بقصدهم 
وتوجههم وتعلقهم الاک والانبياء والأولیای لد e ogg ae‏ 
وهلذا آمر کم بان لا نوك آبدا. 

وما يذكره الب من الکلام فن الأمر - كما قال الصلّف -: فإنَّه كلا (لا رف 
مَعْناہء وقوله: (لا عرف مَعْناهُ) يحتمل أمرين: 

آحدهما: لا آعرف معناه الذي تدّعيه وتذگژه وتستدل به. 

والآخر: لا آعرف معناه الذي ذکره أهل العلم فهو ينفي العرفةً عن نفسه؛ مع جزمه 
بان کلام الله لا باق وَأَنَّ کلام ای صڑالا ییوس لا یحالف کلاع الله عم 
فيتمسّك با حگم في إثبات العبادة لله وحده. وأنَّ جْل شيءِ منها شرل؛ كما كانت حال 
المشركين الأوّلين. 

وها جوابٌ تم كاف في دفع كل مقالةٍ مُسَبَّهةٍ رديتة في باب توحيد العبادة وغيره 


من آبواب الديانة. 
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راما ا جوا بُ الْفَصّل: فان أعْدَاءَ الله ُمْ آغتراضاث کیره عل دين الّسُلِ يَصُدُونَ با 
الاس عَنْهُ 


و عه وان هو و 


aa‏ تی اک ا بت ا رہ ے 
منها فَوكُمْ: تَخن لا نشر ك باه شیتا؛ بل 0 یلق ولا یرزق ولا مخيي ولا 


شو سم ° 


بے سیق جور کرت بل له وشته لا نت نمو هده 
روک ساملا کی نر قا تشادن گل اتا آز کے وگن أن 
مدب وَالصَّاِحُونَ م جاه عند ای وَأَطْلْبُ من اللہ مم 

EES E‏ سول اللہ صا تور مرون ب) ذگزت لي 
- أا ابعل - وت رون آن 


الا کافذ وا ٣‏ یه ما کر انا في کتابه وَوَضَحَهُ. 


انا 0 


ونام الم بر شیاه وان أَرَادُوا هن قَصَدُوا ا مشاه 


ا 


ن قال: إن مَؤُلَاءِ الآيَاتِ تَرَلَّتْ فِيمَنْ يَعبْدُ الاضتای وَنَحْنُ لا تَعبْدُ الأضتاى كَيْفَ 


ہک 


ہے ےہ ا یف و نبا أَصْتَمَا؟ 
نَ الكُمَارَ يَشْهَدُونَ بالرُبُوِيبّة كُلّها دلى وم ما أَرَادُوا یا 


لو ار 


اد وکن راد نرق بي فغلهم وفعله بی دک فَاذْكُرْلَهُ اَن الكُفَارَ 


منهم من يدعو شتا وَمِنهُمْ دنت نے نے قال الله فیهم: وید الب 
موم 0 مہ یم ہر ہے محر رمرم و مرحم ر روت هم 

و و رن E‏ إن ا 2 هم 26 وبرجون رحمت2: کات فا | إن عذاب 

ا م خر و کے ق کو ۔ جس 


4 [الاسراء]) عون عي ی مریم وق قال الله تعال: ما 


2371 ہے مره و ہے مرح و سے یہہ 


3 ع 
بم الا ر سول فد خلت من تميق ا سل وت صِديقَة % [المائدة:00]» 


سے د 


و 20 2 کک سے لے معد ےس سور > کت 2 سود ۶ مم + 7 کے ص 
وار کارا لعل رو تايف جيه نيعا ثم قول Ti EDT KACO‏ 


ماو و مس و وم 
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یی 
ھیے۔ ہہ م ۔ 


© # (س با وه تعال : و ال له لعیمی بن مر ءآنت فلت للناس ... 4 
0 52 فت آن له کر من دق قَصَدَ الصا وَكَمُرَأَيْضَا مَنْ ` تم قَصَدَ الصا 


و قاتله رم الله و صان ووسر . ۷ 


ھا مر 
0 مھ 


ن قال: ا لکفاز يُرِيدُونَ منم ال والضی ا 

ae 7‏ يو عو 

تن 
8ت 


م و ره 


7ئ" مانعبدهم لا لیقریوتاً رل الہ َلْوَح 146مر:۳) وَقَوْلَهُ تعال: 


E‏ فا 


ا 


۰ 


هدا قول الکفاره سواء بسوای قافرا عَلَيْهِ قَوْلَهُ تعال: وار 


حا 

طاو 
۷ 
۷ 


9 
هراچ لاس 


وَأعْلَمْ اَن مه له لا هي اکر ما عِنْدَهُمْ قدا عَرَ 
وفَهمتها َه جَدَا؛ ف بَعْدَها أَيْسَرُ نها 


اد 


7 





صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ا فرغ الصنف رال له من کر آخغراب الجمل وضرب له مشالا فين به المقال؛ 
شرع یبن شبه الْسَبّهين من البّطلین في توحید العبادة على وجه التفصيل. 

وأبتدأ بشبه ثلاث أوردمًا واحدة واحدت وألحق بکل شبهة ما ینقضها ویبین بطلانہاء 
این 

0 2 هم یقولون : (نَحْنْ لا نرك باس ی بل تَشْهَدُ أنه N‏ 
زرف (ولا یم ولا یو إلا ائلة): «رآن مدا سور لا یمک تسه فعاو 

اء فضلا) عمَّنْ هو دونه ولكنّا مذنبون (وّالَ اون هم جَاء عند الله)» فنحن 
نطلب من الله ۔ بهم. هذه هي شبهتهم الکبری. 

والجواب عن لو الشبهة من ثلاثة وجوو: 

الوجه الأوّل: أن که القالة هي من مقالات الشرکین الذین رهم ال 
ور وقاتلهم» فما آنتم واقعون فيه وقع فيه قومٌ قبلکم أکفرھم خير الخلق 
هرسام وقاتلهم عليه. 

والوجه الاي أن ااه الذي یکون للصّا ین هو جاه یتعلّق ہے لا يلوم منه جرا 
دعائهم وسؤا مم والاستغاثة بہمء فلهم جاه وقدرٌ عند اللہ وآنت غيرٌ مأذونٍ لك أن 
تسأل هَؤٌلَاءٍ الصَّالحِين وتستغيث بهم لا هم من ا حاہ؛ بل أنت مأمورٌ بأن يكونَ سؤالّك 
ودعاؤك وأستغاثتك هي لله وبالله وحده. 

والوجه الثّالث: أنَّ العبد الذنب لم یوم شرعًا إذا وقعث منه خطيئةٌ وأقترف سین أن 


يفزع إلى الصالحين ليطلبوا له من الله المغفرة» بل هو مأمورٌ بآن يستغفرٌ الله ويتو بت إليه. 
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شم ذکر الصف شبهتهم الثانية+ زمو: آم یزعمون أن مدان DD‏ 
الصا و کے اه الاضتاع) آفتجعلون الأولياء و(الصَّ این مل الأضتام؟» 
و(كَبْفَ تَجْعَلُونْ الأََِْاَ أَصْنَامًا؟). 

راقواب عن كاز النبية اة قال: إن الي صر یوس خص إنكاره بِمَنْ عبد 
الأصنام بل أنكر صََلتاَكَِوَکَلر على کل مَنْ دعا غير اللہ فأنكرٌ على مَنْ دعا الأنبياء؛ 
كعيسى» أو دعا الصالحين؛ كاللات» أو دعا الملائكة؛ کجبریل. 

فلم تكن دعوئّه ور ابطال دعاء الأصنام فقط؛ بل ابطال دعاء کل أحدٍ 
سوى الله فدعاء مَْوٌلاءٍ الأولياء باطلّ 2 دينه وسار کبطلان دعاء الأصنامء 
ومَنْ دعاهم فقد كمّره الب ص موسر وقانله» ولم یرض ذلك منه في الإسلام. 

ثمٌ ذكر الصتّف شبهتهم الثالثة؛ وهي قوضم : (الكُمَارُ يُريدُونَ مِنّْهُمُ المع وَالضُدّ» 
هد ا له RE E‏ 2۵7ھ 1 یت7 کم رس تارویز ايخ الأخر 
شیب وکن َفصدهم أُرْجُو من الله شَفَاعَتَهْمْ). 

والجواب عن َو الشبهة من وجهين: 

أحدهما: أن ملذِهِ الدعوى هي دعوى المشركين الأوّلین انَّذِين آکف رهم ال 
صا لوسر وقاتلهی فأنتم تجعلون مُعَظّميكم شفعاء ۶ لكم عند الله ومَلذًا زعم أهل 
الجاهليّة الأولى تا لے ۶ َ 0 


27 


والاخر: أن الشقاعة ضف مُلکها بالله رحدہ فهی لہ ولیست لاحد غبره» قال اله 
تعالى: قل للم جمِيعا 46 [الزمر ٤٤:‏ فالشّفاعة كلها ملك لہ ولا تطلب إلا منه 
ولا تتفع الشّفاعة إلا باذنه 





صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


2 
0 


اسان الشد غ اھ السفاعه فرنه بساله شيا ايلك قمر شان ولا أن ملک او 


و 
6 ۶ 4 ۳ 3 2 و کی ےج 
نبیا أو رسولا الشفاعة؛ فقد ساأله شيا لا ملك له فیه بل ملکه كله لله وحده. 


al 
۳و۷‎ 
و‎ 


نپ 


موه رھ وم 
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ن قال: آنا لا اعد إلا له وها الالْتِجَاء إِلَيْهمْ وَدْعَاوْهُمْ لَيْسَ بعبادة. 


موه و 3 ی کی ا 


۰ 


: ات تفر ن الله فرض عَلَيْكَ إخلاص العِبَادَق ۱ 


َهُ: بين | لقند الترض الذي قرضة الله عات وق اش الاد يل وهو 
حَمَهُ عَلَيْكَ» فان لا یغرف العبادة ولا أَنْوَاعَهَا؛ نها له بقولك: قَالَ الله تَعَالَ: 9# أدَعُوأ 


ہے مه ہے ر وح سا2 


رد ید بے وا € [الأعراف :00[. 


لے 


فد َعْلمْتَه بهداء فقل لَهُ: هَل هُو عاد دلو تَعَالَ؟ 


بر :عم و والذعا عاء من العبَادة. 


E 
4 کے‎ 


ل م2 ک ور و ے۔ E e‏ ی خی ۰ 
فقل لَه إِذَا أَفْرَرْتَ أنه عِبَادَةٌ وَدَعَوْتَ الله یلا مارا خوفا وَطَمَعّا ثم دعوت 
تلك احَاجَة يا أو غير مَل اً شرکت فى ادوا غر 
2 او کے ر 7 
1 3 ۳ عر 


5چ 

۳ 
o 
ما‎ 

5 


ںےم 2 < ےو 


: قَالَ الله تا : 3 مَصَلِ لرك ور  )‏ [الكوثر]» دا أَطَعْتَ الله وَنَحَرْتَ 


2 
۷ 


۴ 


۱ 7 
تا 
1 
6 
نت 
85 


o 


4 دا نَحَرْتَ لَخْلُوقٍ؛ ي او جني أو عَبرهماء هَل آشرکت في مذو العبَادة غَيْرَ 


3 
۰ 


A ۳‏ انه کتک بیع وال کار سر ا 


7 واللات متام 


28 





صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


43 کو سے عو کو ھی ۵ عووه تی مر ہے 6 ۔ 2 5 ۔ 1 ر جا وک 
فقل له: وهل كانت عبادتهم إيا جج ہے نے ےج تا 
2 و Pu‏ .م4 کو موی مر سر .الک اج 


ار 2 ھ۶ ٥‏ 
نم عبید تحت قهر الله ات اه هر الل ید 7 رای كرما 
یو کور و 2.5 م7 .4 وو ع ا 3 
والتجاوا إليهم للجاه والشفاعت وهدا ظاهر جدا. 


مه( 
و 


0 
7 
5 


+ 4 ۸ 7 
E OSE 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

وهي أن بعضهم یقول: : (آتا لا أَعَبْد الا الث 
EIT‏ إلى الصالحين (وَدُعَاؤمُم لَيْسَ) عبادةً هم. 

وين الصنف رال له تعالى إبطال علزءالشبهة بأمور آربعة مرتبة تواليا: 

اوه ةشرو ا الله آمره تساه ى لهل الا راکنا ر السيادة 
وان العاذة ق عه 

وثانیها: بیان حقيقة العبادة له الواردة فی قوله مال ھا اھ رک تما تا ٩‏ 
[الأعراف:۵۵])» ل نه مر بالتوجّه إل الله كانه ول بالذعاء وهو - أي الذعاء - سم 
يقع على العبادة كلّها كما تقدّم. 

وحقيقة تلك العبادة أن تکون جميع أعمالٍ العبد لله؛ فدعاؤٌہ لله» وذبخه لله» ونذژه 


1 
س 


لله. 

وثالشها: إيضاح أن مَنْ جعل شيئًا منها لغیر الله فقد أشرلكً. 

فإذا أوضحت له حقيقة العبادق وهو أن تكون أنواع القَرّب لله سُبِحَاَهوتَعَالَ؛ فبین له 
أن تلك القرت ذا كعات نله كانت ااا و و د وا لت لعي كانت کا 
وتندیدا. 

ورابعها: تحقيق آن الشرکین الذين نزل فیهم القرآن كانث عبادائهم لألوهانهم 
الذعاء والذّبح والّذُر والالتجاء. 

ومنتهی مَوّلاء الأربع: بأن يقرّ أن الالتجاء إلى الصا حین هو عبادةٌ شركيّةٌ؛ لأنَّ الله 
ات أن يلجا لے وف ةا ووذ اها لغبره شر وکان 116 ا فرہادت 
الأولل» فا تفعله آنت هو کفعلهم. 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





و رك و 


قال الصتف رحمه الله 


ان قال: نکر سَمَاعَةَ ول الله اووس وج مها 


مور ٥‏ 7 52 ہے 3 خن 


آنکرها ولا گا را بل هو صا الاق اه دی تھے 


رم وه 


وَأَرْجُو شفَاعَته ولک السَّفَاعَةَ كلا وء کا قال تَعَالَ: ہل قل امم جیما که 


[الزُمر:؛4]» ولا کون ن إلا بَعْدَ إِذْنِ الله؛ كا قال تعال: من دا ای شفع عنده ۱۱ 


باذنه 4 [البقرة :۰ ۰1۱۲7 وَلَا یشم في َحد إِلَّابَعْدَ ان یادن الله في تا نال لاهل 


یں 


ا تین 


ال ضس ِ والإخلاص ؛ کا قال الله تعال: 3# ولا غوت لا لمن ارتضیٰ 46 [الأنبياء:۲۸]» 
موم 7 ہے ع لي سل ولا 


وَھُو لا یی إلا الَوحید؛ کا ال تحال: ومن يبع عیر الاس کم دیا فن يِقَبَلَ ینه وهو 


في لاجر من لسر ()" 46 [آل عمران]. 
فذا کا باعل فى ولا کون فد ریب ول يمع اي یمور 


A 


کے 2 3 25 و 0 332 سس ور ع 9 کے 2ے 
AEE‏ لاد 17 با ذن الا لاهل التوحید ‏ تين أن الشفاعة كلها 


یں 
2 
۹ و ۵ 


وہ وآتا اطْلَبُھا مِنْهُ فافول: اللّهُمّ لا تخرمني شفَاعَتَه اللهْمَ سَفَعْهُ ف وَأَمتَالَ هَذَا. 
ان قال: ای مومت آغطی السَمَاعَةء ون طبه اَعْطَاءُ ادلڈ؟ 


قاشوات: أن ال اه لماع وتاك أَنْ تدعو مَعَُ أَحَداء وقال تعال: # فلا ندعوا 


بر 4 [الن]. 


وَأَيْهَا فَِنَ السَمَاعَة ی ا ا 200 6 


وَالأَفرَاطَ يَشْفَعُونَ وَالأَوْلِياءَ يَشْمَعُونَ أَتَقُولٌ: إن الله أَعْطَاهُمُ السَمَاعة قاطا مِنهُم؟ 
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So 


ا 


ما © 
اما 


الله 


7 6 2 شیر سرن بر َه + ۱ 
وَإِنْ قلت: لاء بَطَلَ فَوْلْكَ: أَعْطَاهُ الث المُفَاعَةَ 


و 5 نک ۹ 
ES DAE‏ 
ر 

ےم 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





قال الشارح وفقه لو 

ذكر الصلف وحن من الدّعاوى التي يتعلّق بها الشبهون في باب توحید العبادة 
زغمهم أن الدّاعين إلى توحيد الله في الالتجاء ینکرون شفاعة ال ون 

وأهل السِّنَّةَ والجماعة لاینکرون شفاعته صلل یور فیعتقدون آنّه يشفع عند الله 
کک و کت ند العفاعات ها لا گر تقر 

لکنهم یعتذرون عن سؤال التَبِيّ صا تر الشفاعة؛ ابا ليست لكا لم 
فالشفاعة ملك الا سبحانه» فالله ع فيل الذي آنعم عل عمد د صا 227 بالشفاعة 


فآمنت بشفاعته صا وس نہانی 7 آدعوه صأَلاد هس وأطلب منه الا لأنّه 


00 


صا هس لا يملكهاء فهو لا يشفع صلوات الله وسلامه عليه إلا إذا أن الله 


کہ 


سبحانهوتعالن له لكني أسأل الله سبحانه وتان شفاعة نه به صان اووس . 

وسوال الله شفاعة الس اهيوسا له طریقان: 

آحدهما: آمتثال المأمورات المحققة شفاعتّه» ما شرع لنا؛ كالذكر الوارد بعد الأذان 
(اللّهِمّ رب هذه الدّعوة التَامّة...) إلى آخره» فان الصَادق الصدوق سر أخبر 
أنه مَنْ سأل له الوسیلةً حلّت له شفاعة الب مر يوم القيامة. 

والآخر: دعاءٌ الله شفاعيّه وه بأن يقول الدّاعي ہہ 
مدا کا و «للْهمَ ! إئي أسألك شفاعة نيك صَلَعَومر)؛ فهد 
جملة ما يدعو به العبد. 

وکرة بعض السّلف هلدا الدّعاء؛ يلا يوهمه سوال الله شفاعة نيه مر من 
نقص حال العبد في مواقعة الخطيئات. 

والصّحيح: عدم کراهته» زان التفاعة ظا لأمرین ؛ 

آحدهما: تحصيل الرّتب والكمالات. 
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والآخر: نفيٌ العیوب والافات. 

فلو قرت سلامة العبد من نقص يعيبه» فهو مفتقرٌ إلى کال يُرَقَى فيه. 

ثم ذكر المصتّف أله إذا زعم هذا ادلی سر آغطی الشَفَاعَة)» وأنّه 
يطلبه (ما أَعْطَاهُ ادثة)» فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن ما ذکرته ایا اسه من إعطاء ال بر الشَّفاعَةَ حق» فالله 
عمل جعل oS‏ شفیعا من ا نام لك الله الذي أعطاه السّفاعة هى 
أن نساله إياهاه فلا الا الا من الله سب رال ؛ لال هو الذى يملك الشُفاعة. 

وإذا آطعت الله في إثبات الم فاعة لرسوله صلعومر» فاطغه في ترك سواله 
ور السّفاعة» وسَلّم أن مُلكَ الشّفاعة لله فلا تُسأل لا منه. 

والآخر: أنَّ السّفاعة التي أعطيها ال هر صح أنَّ غيره أعطيّها؛ فالملاتكة 
یشفعون والأولياء يشفعون» والأفراط يشفعون - والافراط هجٌ: الصّغار الَّذِين ماتوا 
قبل آبائهم -؛ هَؤُلَاءٍ کلهم من أعطى الله الشفاعة. 

فان زعم هذا اله آن لام اعطوا الشّفاعة وأنَّهِ يطلبها منهم» فیطلب الشّفاعة من 
الملائكة والأولياء والأفراط؛ فحيتئلٍ يكون أقرٌ على نفسه بوقوعه في الشّرك الذي هو 
عبادة الصالحين کا وقع فيه أهل الجاهليّة الأولى. 

وان أمتنع عن سوافم إيّاها فقال: لا أطلب الشفاعة من الملائكة ولا من الأولياء. 
ولا من الأفراط؛ قيل له: (بَطَلَ قَوْلّكٌ: أَعْطَاهُ الله السَّفَاعَةَ وآنا أَطْلْبَة ما أَعْطَاةٌ الثة)؛ 


لأنٌ الباب واحدٌ؛ فالله أعطاه وأعطاهم» ونهانا أن نسأله أو نسألهم. 


م ا ۵)(ہ اید 
ص د عت 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





3 
كي 


- 
2 
و‎ 
5 
کی‎ o 
E 


شرك بائ شیاه عاشا وگلا وک الالیجَاء ا لیس 


ہی 7 3 6 ص و ل کی کک مو 3 > 2ه کن o‏ ار یں 22 ل 5 ہے 
فقل له: إذا كنت تقر أن الله حَوَمَ الشرك أعظم من تحريم الزتاء وتقر أن الله لا يغفره 


ن و 2 


م مر الذي تا الله یل ود کر آنه لا یغفره؟! فَإِنّهُ لا يڏري. 


6ه م 


موه و ےه کن او مره 3 م2 


فقل له ور و یو 
عه ساوسو 
عمجل نحَرَمُهُ ھٰذا التخریم ولا یه ۵1؟! 
کان قال: الم ا پور َتَخْنْ لا تَعْبْدُ الأَضْنَام. 
ذل لقنا ی عاکة الاضنام؟ 


رن عیر ای 
مر وس 8 7 


نظن مم يَحْتَقِدُونَ أن لك الأَحْجَارَ والاخشاب والاشجار تلق وترزق ودر أَمْرَ 
مَنْ دَعَامَا؟!ء فَھٰذا يَکَذَبُه القرآن. 
وَإنْ قَالَ: منم يَقَصِدُونَ سب آز حَجَرًاء أو نة على قر أو غَيْرِى ا 
وَيَذْبَحُونَ له یقولون: إِنَّهُ يقرا إل الله ی وَيَذْهَعُ عَنّا الله عل بره وَيُعْطِينَا 


کس ےس 


= فقَل: صَدَفتَ 7 ص- ۹ "مھ الذي عَلى القبور وَعَبِمَاء 
دا رن ِعْلَهُم ها ا هُوَ عِبَادَة الصا رالات 

وا را الشرك عِبَادةُ الأضتام هل مراد 
الاعتَادَ عل الصالینَ وذعاءهم کرس في ذَلِكَ؟ 

هذا یرد ما در له تال في تابه من کفر من تعلّق على ا ملانگة أَوْ عیسی 


0 


کر ا و | کے 
ك أن الشرّك خصوص بهذاء 


3 


ن 


ا و 


أو 


شرح «کشف الش لشبهات» 





0 2۹ 
2 ئن 


کہ آدے ۰ 
امه e‏ و و د لو ادا من الصا مینَ؛ َو اگ الذکور : 
لقران وهذا هو الطلوت. 7 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





قال الشارح وفقه اللّه: 

ذکر المصدّف هه شبهة أخرى لِهَؤْلَاءِ؛ِ وهي أُئَّم يدّعون البراءة من الشّرك 
ویقولون: لد (لاْجَاء رق الا یس بشرل). 

ودفع كلل والشبية بجواب ذا اك بالقول له: دا كنك 2 لله حَرَّمَ الم 
أَعْظمَ من تخریم الڑّنَاء ونر أن الله لا يَغْفِرُه َا هدا الأَمر الَذِي عَظّمَهُ الله وَذَكَرَ أنه لا 


لو 


يَعْفِرٌةُ؟!»» فتکون حاله - كا آخبر الصنف - أنه (لا يَدْرِي) ولا یمپّز حقيقة العبادة» فلمْ 


بمیر 


۰ 


آن | 


یعرف ما لله وما لغيره» فحینئذ قل له: (كيف نی تساک من مرك وَأَنْتَ لا تَعْرفة؟)؛ 
لأن ا لمعي براءته من شيء لا تصحٌ براءته مع جهله به فإنّه لاب أن یکون عالمًا بمعنی 
المدّعى عليه حتّی يمكته نفيّه عن نفسه. 

EE 1‏ يدك 


نم أسأله مستنکرا : (كَیْفَ یرم الله عَلَيْكَ ار 


تَعْرفه؟ اَتَظنٌ أن الله عَرَحجَلٌَ مره لا التَحْريمَ 
تحريمّه لا بد أن یکون بیائه واقعًا على وجو 0 حتی ینتا للخلق سال فلو ددر 
نبي أحدٍ عن شیء ول يبي له حدود النهی عنه. فاثّه لا تفا له إلى اللات معد حٹی 


۰ 16 4 ۰ ص 5 ۰ 
یعرف هذا النهي عنه أي شيءِ هو فیجتنبه. 


ہس و 


سه لنا؟۱)؛ لآن شتا عر مه الله وغلظ 


5 


وان زعم اب ان الشرك هو (مِبَادةُ الضْنَام)» قاصدّا حصر الشرك فی عبادتهاء وان 
هو لا یعبد الأصنام؛ فجاوبه بما یدحض شبهته» ویظهر جهالته ویبین أجنبيتَه ع جاء به 
تبن صا ووسر من توحيد الله عَيَقجَنَّ ود لك بإيراد سؤالين علیه: 

آحدهما: أن تقول له: (ما مَعْتى عِبَادٍَ الأَضْنَام) تي حصزت الشّرك فیها؟» (َتظُ 
یم یمد ون أن لك الأَخْسَاب وال حجار لى وترژق ردیر أَمْرَمَنْ دَعَاهَا؟): فن 
قال: نعم؛ فهذًا یِکنّبه القرآن ویرد فإنّهِ دل على اہم لم یکونوا یعتقدون هذا في آلهتهم 
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+ مھ مر © مه ۳ ھ2 £ حبر سے 5 یں 0 13 کے ا ۰ 
وإن قال: هو مَنْ قصد (خشبة أو حجرا. أو بنية على قير أو غبره) يدعو ذ لك ويذبح 





3 1 9 ات و E‏ و 2 01 و 1 ٥‏ کو یں و 20 
له ويقول: (إِنْه يقرّيْنا پل الله زلفىء وَیدفع عنا الله بيَرَكَتِه)» أو (یعطینا برَکته)» وأن هذا 
تفسيرٌ عبادة الأصنام» فقل: صدقت. وهَلذا الذي ذکرثه هو بعينه ما وقعتم فيه مع 


و < 


والآخر: أن يُقال له: (قَوْلْكَ: الشَّوْكَ عِبادَة الأصضتام» عَل مراد 


0 


ن الشَّرْكَ ضوصض 
ا آي: محصور في عبادتهم دون عبادة سواهم -. 15 EN‏ الصاحینَ) 
والأنبياء والگولیاء والملاتكة - آي ال بهم - (وَدعَاعَمم لا يدل ق للك) فلا يكون 


ا 


شركًا؟! 


و هك دل ے 7 ۶ ۶ 2 9 3 ”سر م اه 27 ا ا ا 
فان آقر بذ لك فإنه أمرْ باطل» پرده ويبطله ما ذكره الله عرقجل في كتابه: أن (مَنْ تعلق 


آلا 


عل الملائكّة)؛ أو الأنبياء ؛ك(عِيسّىء أو الصَّاِينَ) فإنَّه كاف فلا بد حینگذ أن يقد أن 
عبادة الصا حین هي من الشرك؛ لأن ما يقع فيها هو الواقع في تعلق الاوّلین بمُعَظّميهم 
من الأثبیاء والصالحین والملائكة. 


2 
0, 
7 


مالع نع هن حم دصیس 





قن قال: هُو باه الأضتام. 
موه 


فقل لَّهُ: وَمَا ِبَادَةٌ الأصْنّام؟ رها یی 


خر سو یت فا 
وان فَسَّرَهَا بعَبْر مَعْنَاهَا؛ بَيَنْتَ لَه الایات الواضحات في مه MA NS‏ 
N‏ سوت ل از بان 


ہے 5 ضرع واف مو ققد 3 2 E‏ ہے کک و د a‏ 8 کہ aS‏ 
أن عِبَادَةَ الله وَخده لا شريك له هي التي ينكرون علینا وَيصِيحون منه؛ کا صاخ 


سے ص سر صر ص 2 ی او التو ان ۱۳ رد 


ا "٠‏ 5 قَانُوا: کو ا طةالهاوجدا | ان ها لی 0 مس وو ب (ی) * [ص]. 
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0 20 
بین المصئف رجه ال بعد ما تقدم سر المسألة - ر يعني الأصلّ الذي يجمعها وترجع 
إليه -. فأعاد جواب شبهة أن الشرك عبادةٌ الأصنام على سبيل اللَّفٌ بعد النّشر - أي: 
على سبيل الط المُجمّلٍ بعد التشر رل -» فضم مق جوابه بعد بسطه؛ أنه إذا 
قال: أنا لا امرك بالل یه فقُل له: وَمَا الكُرْكُ باشو؟ء فَسِّرْهُ ل ی ؟ فَإِنْ قال: هو عبادة 


ا 
2001 
1 


الَضتام ققل له: وم عِبَادَةٌ الأضتام؟ سرا لي وَإِنْ قال: آنا لاب إلا الت فل: ما 
مَعْنَى عبادة الله وَحْدَهُ لا شيك 4؟» فسَرها ی)ء (فان فَسّرّها) - آي: تلك العاني - با 
ييه القرآن» فهذًا (هُوَالمَطْلُوبُ» إن يرف َكَبْف يَدّعِي شَيًْاوَهْوَ لایعرفة). 

وان فسّر لِك (بِعَيْرِ مَعْنَاهَا بي ینت لٹا معناه ال (الكياف الواضحات نل مکی 
الشَّرْكِ) وعبادة الأصنام» وعبادة الله سُبَحََهُوَتعَاا هن ما هم فيه هو ما كانت عليه 
العرب في الجاهليّة الأولى. 

فحاصل الجواب عن الشبه النّلاث اب له فيها ثلاث آحوال: 

أولاها: أن یتوقف. ويمسك عن الجواب» فقل له: أنت لا تعرف ات من الباطل» 
ودا كافٍ في رد شبهته. 

وكاذه حال کر من يتعلّق بالصا حین ويعتقد فيهم؛ لا يدري حقيقة الشرك ويظن أنه 
عبادة الأصنام فقط 

وثانیتها: آن رها ب افك ره الله ف القرآن» و عافد کنانا ر لان آیات القرآن 
ا 

وثالٹٹھا: أن يفسّرها , بمعتّی باطل يخالف ما أخبر الله عنه» فتبيّنُ له الآيات الواضحات 
في معنی را رعاو الاوثان» و السو الّذي یفعلونه نی 115 لمان بعینه» وان عبادة 


اللہ هي توحیده» وهي التي ینکرون على دعوة ا لحق» ویصیحون على دعاتها؛ كما قال 





صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


مُتَقَدّموهم في إنكار التوحيد ا دعاهم الرّسول صل ور إليه: ( أجعكا ية الها 
وتا ها یھ ماب ارم 4 [ص]) . 


موه م و وم 
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وو ركو و 


قال الصتف رحمه الله: 

إن قال: لبم یروا بِدُعَاء ا لانگة والاَبيَاءء وتا كَمَرُوا ل قَالُوا: المكائِكَة با 
الل ود تحنل إن عَبْدَ القَادِر ولا غَيْرَه أبن الله 

َالوَابُ: آن يْسْبَة الوَكَدٍ إِلَ E‏ قال الله تَعَا: فل هو آنه لکد 
0 رت و لد الزى لا و ذل والكبعةالتطدوة 1 
ا جوائج فَمَنْ جَحَدَ هلدا فقد كَفَر؛ ولو 1 جحد آخر السورَة. 


نم ال تَعَالَ وم لد وم بوکد (60[احلاص) فَمَنْ جَحَدَ هذا فقد کر 


68 


وَكَالٌ الله تَحَالَ: ما اشد اه ین ور & [المومنون:١4]»‏ ََرّقَ بَيَ النّوْعَيْنِء وَجَعل کا 
رقا الله تَعَالَ: 38 وجلو بو سر ن € [الأنعام: ٠٠٠‏ فَمَرَّقَ ی الکفرین. 

وَالدَِيلٌ على هَلدًا أَيْضَا: أن الّذِينَ كَمَرُوا بِدُعَاءٍ اللات - مَمَ كَوْنِهِ رَجلا الا - 1 
لوه بن اللي وَالَّذِينَ روا بعبَادة ان 1 يْعَلُوهُمْ کڏ يك. 


ع 


ا 80200 108030300 رْبَعَة؛ يَذْكُرُونَ في باب خکُم اند ند أن 


2 


ن لله وّلدا فهو مر ده ون اباش هو مرت ودر نو بخ ارقن 


ال: ا اک آویاء ۱ و و , رو [یونس]. 
ف بر کرس وه 


وا حقء ولکن ارم کن ICCD‏ عم مَعَ الله وإِشْرَاكْهُمْ 
و 


7 سس 


ا سھگ کس دہ ا اوت 


ہو وھ ہے ا 
۲ بن عبد الله بن حمد 
صا ين عبد ال لعصيمي 





2 و و 7 08+0 
طرفن وه ہیں یا 
و رفن و ےا 
الله وَمَ عن جال 
عو یں ا ۳ 1 
و لبدع الضلالاتِ. ودين الله وَسَط بَيْنَ طر هدی بین ضلالتان 
ا إلا أفل ا و 
e‏ 6 
ہے 3 


و سن 
وحق بین 


رم على ده 

قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المصتف 6 مه اله في هه الجملة من مجحادلات المشبّهين قوم: إن مشر كن العرب 
e 1)‏ بدعاء الَلَايِكَةِ وَالأَنبيَاءِ ر و تالوا: اللاي بات اللو)ء وهم - 
آی: المتأخرون - لم يقولوا : إن عَبْدَ القاور) - ي يعني الا وهو رجل من صا حي 
الحنابلة وعلمائهم - (وَلا یهن الم فکیف یکفرون؟ 

وجواب باطلهم من آربعة وجوو: 

ھا 90007 اھر قال الله تحال: 9 فل هو آله لکد 
© 6 1حلاص]) و(قال تعال: # لم یرد وَلم بوکد ©4 [الإخلاص])ء فمن 
جعل له ولذا فهو کافڑ؛ لتکذیبه بالایتین وما في معناهما. 


وثانیها: أن الله فرق بين نوعين من الکفر: عبادة غيره» ونسبة الولد إليه» (وَجَعَلَ 





2 
0 


و 


a 
\ 


مت 5 م2 3 ىك .0 0 ره ی "ئ2 07 
منه] کفرا مُستَقَلا)؛ (قال الله موہ وس یت وت کھج 


۲ 


بس ا 7> ہہ ر دمو جا 1 تھے ابر ار مرح 


[المۇمنون:41])»› وقال: ( Er‏ سَرَكاءَ الجن وخلقهم وخرفوا له 4 بن َبنلت بغر ع 


4 
أو » 


ان 


[الانعام:۱۰۰])؛ أي: أخترعوا له بنین وبنات» (فَمَرَقَ ین الكَفرَيْنِ) في هاتين الآيتين. 
€ ہے 0 ج ا و زر 2 ۳ ا تق عر و سے 
وثالشها: (آن الذِينَ کفرّوا بدعاء اللات - مَعَّ وه رجلا صَاےا - لل محْعَلوه آبْنَ الذي 


١ 


وَالَذِينَ کفروا) بدعاء (ا جن يخِعَلُوهُمْ كَذَلِكَ). 
فإلّه وان كان في العرب مَنْ يزعم أن الجن أبناء اللہ ففيهم مَنْ لا يزعم دك 
ويدعوهم من دون الله. 
ورسا: اذ العا »نیع اذاهب الأز گا نات ۹ كب 


7 سے فی 
3 5 


راتا او وہ 2پ 078 


کی 


ا بالله و ر قرف ن مين اللرعين. 


٤ 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





فان قال بعد ما تقدّم: (3 ألا اک أوَليك الو لا خوف یھ ولا هم روت 409 
ایونس])؛ يُعرّض پذکر ما هم من مقام کریم» فان قصدّه من ذکُر لِك التعريض 
بمقامهم فقل ميا قدرهم: (عذَا مَُ اي» ولکتهم لایُرقعون فيعبدون» ولا حضون 
همود والنکر الباطل (باَعبم مع الل واشرا هم هة والمعروف الق ( حب 
َتبَاعُهُمْ والافراز) بفضلهم وکراماتمم (وَلَا قَيْحَدُ گرا مات الأَوليَاء إلا هل البدع 
والسّلالات» نظ بهذا سل اش وحقّهم. 

وعلذه القسمة بالسويّة هي العدل في القضيّة؛ باثبات حق الأولیاء هم» وإثبات حق الله 
بش یت تست بن شلالتان» 


حق قاف 


ین بَاطلّن)» وهي من جواهر کلامه رم 


ہر 
9 


7 
E O 
2+61 


ہے 


2 
و 





موه رھ وم 
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ما مر و اا اي 


قال الصنف رحمه اللہ 
یہی تو ہو تہ لوقه 


A 


أذ مرغ ولتت وأ ایب لا 


و 
2 


سون الدّينَ لله؛ کا قال تَعَالَ: ۾ ڌا ركبأ نامب 


11 
\ Ot 
اع‎ 
0 
36 
5 
e“ 
عم‎ 


ی خر ترج 


کال ہر إذاهم شر ون لپ [العنكبوت]» رکال انت 
>A‏ 


و یی د كرو ی اضعا نی 2 ۔ ل یی ری ۳ 
ودا الضر ف البحر ضل من تدعون ]| یاه #6 [الإسراء یڈ دحال تعحال: 


نکم الساعۂ أغير اللوتدعون 46 [الأنعام: ]إلى قوله: 


۶ ست عر و 


,کون © 1الانعاماء قا تَعَالَ : 4 ولد مس انس ضر دعا ری مب ومد وله 


ِمَمَة مه سى ماکان دَعوا له من بل ... % [الزمر:۸] الای وقا 


کالظکل 


کے سرک کے کی کے مو کی ا 
ل تعال: ۶ ولذاغشیهم مو 


01 


لی ... 46 [لقمان hE‏ 
3 فهم مَل السا اب وَصحَها الله نی کتابه؛ رَمي أن المْشْرِكِينَ الذین فَائَلَهُم 


و 


EO N‏ ل ال خای انان الشذة فلا يذهو 
مد ا = تین له الق َنَ شزك اَهَل مایا وشرل 
یت ولکن ین من هم قب مذ المَسْأَلةَ فه ا لكان 


0 


وَالأَمْرٌ الثاني: ان لول يَدْعُونَ مَمَ الله ناسا مُمَرِّينَ عند اللو؛ ما ی وا ولي 


01 


وَإِمَا ملانگ أو يَدْعُونَ حجازا وآشجازا مُطيعَة لو تَعَالَ لَيْسَتْ بعاصیّة وهل رما 


يدود مع الله سا ین أَفْسَقٍ اللّاس: وَالَذِينَ بعرم هم الذي كرد عنم جوز 
مِنَّ الا وَالسَرقة وَتَرْكِ الصَلاة غیرد لك. 


و 





و 


وَالَذِي يَعْتَقِدُ في الصاح وَالّذي لا يغصي - يشل السب وا حجر -؛ هون من يقد 


چ و 3 وق جر 6س2 


رو CITT‏ 
فیمن پشاهد فسقه وفسّاده ویشھد به. 


شرح «کشف الشیهات» 





قال الشارح وفقه الله : 

ذکر الصتّف ون العبد إذا عرف (أن لد الَّذِي ُس یه الشرکون في رین 
لت لسر معظمیهم من اخلق - کرالارت لاق اا 
+٦‏ ب صَه لوسر الاس عَلَيْه)ء فانّه یو جد فرقان عظيان بين شرك الاوّلین 
وشرك التأخرین: 

فالفرق الاوّل: أن الات بد ےر باله نی ا ا قاصرت له في الشدّة گا 
المتأخرون فإگہم يشر كون بالله في الرّخاء والشَّدَّة؛ِ فهم أقبح شر كا وأسو 

والفرق القّاني: Es‏ مَعَ لله ناسا مُقَرَّنَ) من الأنبياء» والأولیاء 
والصّالحينء (أَوْ يَدْعُونَ أَحْجَارًا وَأَشْجَارًا مُطيعة له تَعَالَ لَيْسَتْ بعاصیة» أما التأخرون 
لے میا اھ فان النسان عن یکی عنهم الفجور والفسوق» فیعظّمونهم 
مع مشاهدتهم فجورهم؛ آبتغاء دَرْءِ شرّهم؛ لأئہم يعتقدون فیهم أن هم تصرّقًا في الض؛ 
فصاروا اشد من قر 3 الأولين من كذه اة آیضا. 

وسيأتي - بإذن الله - البيان المستوفى للفروق بين شرك الأوّلین والتأخرین في شرح 


«القواعد الأربع». 


3 2 


۳ 


9 
1 


0 
2 
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صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





قال الصتف رحمه الله : 


یز 
۳ 
رم 4 ع ر 


ا a‏ رک رٹ ہے ٥‏ 
رشول الله صا - ا 0 


ے۔ پر ہہ 


ذ EE‏ أنالزية كه 


2 
م وام 


و ۶ ,7 


یک کیا ا 41 م۶ 1 مب و 
هوّلای فاعلم أن ل و لاء تُ هة يُورِدُوتها عَلَ مَا دَكَرْن وهي من أعظم شبههی د اصع 
سَمْعَكَ قوایا 


و 3 
ما س 0 
كوو ہے 7 4 عار > 


لا اله الا الله 1۳ مس 


ع ۳ 
يبع 


وهي نم يَُولُونَ: ِن لذینَ رل فیهم القرآن لا يشْهَدُونَ ۱ 
نر اقول اقيق ا ےک ںان تم ود مدان 


ت ابرق تت 
ئ 24 ع واي 


7 5 ۵ م 9 ر م2 ل م2 ر سر 2 وس > 
و2 ا كه ا ال ل تک 


رگد آمو یفص اون جک جَحَد بَعْضَةُ؛ کُمَنْ أَقَرِّ بالتوحبد وَجَحَدَ وُجُوبَ 
الصَّلَاقِ أو أَقَر بالتوحبد وَالصَّلَاةِوَجَحَدَ 7- ل قاق 
وُجُوب الصّوْمء أو ار بهذا که وَجَحَدَ وُجُوبَ اج 
ول عفن من 20ا ور للح اَنَل الله تال في حَمَهِمْ: :9 ول 
الَا جج لت من استطاع له سیا ومن کف رفن کک لوین( 46 [آل عمران]. 


وَمَنْ آمن بدا کل وَجَحَدَ لت كَفَر بالاجّاع وَحل مه وعَاله؛ کم قَالَ تَعَالَ: 


2 


ا ان یکفرون باه ورس له n‏ تال قد صرح في کتابه: 


ما و 

3 
۲ 
CR 


3 
6. 
2 
2 


:1 مَنْ آمَنَ بب nas‏ 


gor‏ اماه وم 
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ل 
0 





۳ 
8 گ ہیں و ہو کو و امد 7 


وَيْالُ: دا كُنْتَ قر ان من صَدَق الرّشول میرن کل وی وَجَحَدَ وجُوبَ 
الصَّلَاة؛ فَهُوَ كاذ و حلال الدّم اال بالوجمّاع؛ وکَذ لك رذآ کل كوي لا لته 
وک ی َو جَحَدَ وُجُوبَ صَوْم رَمَضَانَ وصَدّق د لِك کلی لا مجْحَدُ مد هذا وَلَا تلف 
لاب فیه وقد طق به القرآن کیا مت 

فَمَعْلُومٌ ن ود ہُو أَعْظَمُ فریضة جاء ہا الب عون وَهْوَ أَعْظَمْ من 
الصّلاق وال کات وَالصّوْم رس یف لعفت ياد شا ین هه ای کر 
وَلَوْ عمل بل ما جَاء به ارس ول له یمرک وَإِذًا جَحَدَ التوحبد - الذي هُو دين 
رل کلم لایکتر؟ 

! عجَب هدا اجهل‎ NR 


ہیوت ند مج 


ا ۶ یی و جس پان ا 
ویقال آیضا له لاء کات وشول اداه لووسم قاتلوا بَنِي حنيفة وقد أَسْلمُوا 
و جک ۳ ۳ و کے و و ار را کی ی م 
مع التب ي صعه ما هم بشهدون ألا إا له الا الله 2 وی وم و 


تر افر خر مر از 5 


0.۰۷۰ 
ن قال: | قال: اگم يَشْهَدَونَ 0 
لاد ها هو تارف لا من وفع صا کت E‏ عون 
ماله وَدَمُهُ ول تَنْفَعْهُ الشهادتان ولا الصَّلَاةٌ = فَكَيْف بِمَنْ رفع شمسان آو یوش ف أو 
و نيا أو غَيرَهُمْ في مَرتبة جبّارالسَموات وَالأَرْضٍ؟!ء سُبْحَائّه ما أعْظَمَ شاه 
2 کتک و قوب یک لَایعلمورے (ه) 9 ا 

ا ا : لین حَرَّقَهُمْ عل بن اي طالب ی کته بالثًارِ كلهم يَدَعُونَ الإِسْلَام 
وَهُمْ من أَصْحَاب عَلّ نع ء وَتَعَلمُو 4 لوا الم الحا ركن دان عه 


بعل الاعتقاد نی يرشت وشممان AK‏ مثا َكيف أَحْمَعَ الصَّحَابَة بة عَل تلهم وکفرهم؟! 


5 
و ھ۶ و 
اح و 
17 ۸ 
هه 


3 6 21 
ہی ما 


3 


ی سس 


ما 


ںی 
1 


3 





صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


RA 


کا الص اب با پکنرون ۰ 4ك تون أن إلا عَتِقَادَ في تاج وأنثاله لا 
يَضُرٌ» وّالاغتقاة في َل بن أبي طالب e‏ 

ویقال أيْضًا : بو بيد الاح الذينَ ٤‏ ملکوا الَغْربَ وَمِضر فی رَمَن بني العَبّاسِ کَلَهْمْ 
هد دون آلا الا الله وآن مدا وضول الله صله عم وی عون الإشلام 
Ee‏ نَ الجُمْعَةَ وَا ےَاعَة قل أَظْهرُوا تُحَالفَة الشريعة في أشياء دُونَ ما لح فیه» اُمع 
ُلك عَل كُفْرِهِمْ وقتاليم وَأَن لام بلاڈ عزب وَعَرَامُمْ تقار a‏ 
ما را من بان المسْلمين. 

ا گا إا كان اش کرد الأرلون یروا إلا لا جمَعُوا ین الشَّوْكِ وتخذیب 
الرس سول صا ايسا والقرآن وَإنْكَارِ لبم وَعَيْرٍ ٥َلِكَء‏ فا مَعتی البّاب الَّذِي ذَكَرَهُ 
العل)ء ني کل مَذْهَبِ :باب كم ارت - وهو الم الذي يَكْفُوٌ بَعْدَ إِسْلَامِهِ - ثم 
پوس سے بجی دم الرَّجُلٍ وَمَالَهُ عتّی لبم ذَكَرُوا أشي 

ة - عند مَنْ فعلها - مثل كَلِمَةٍيَذْكُرُها پلسانه دُونَ لبه أو كَلِمَةِ يَذْكُرُهَا على وَج 
ا 


وَيُقَالُ أَيْضَا الَّذِين قال الله فیهم: ¥ لفوت یانما قالوا ومد الوأ كيمة الکفر 


و 


د سو ٩‏ موم ہت یی 22 کر کت 


9 0 00 ع کو کی ین 
سول الله صا لوو ا أو ا تک سارہ ےنت 
رھ كك ان سپ 
ویو حدون الله. 
وَكَذَلِكَ الَذِينَ قال الله تَحَالَ فیهم: # ل یاه ویو ور موہ .کنر هوک 


صوس و 


© لا مذ رواد کترم بت درک € (شربه فوّلاء الّذِينَ صرح الله فیهم أَتُمْ كمَرُوا 


موه م و وم 
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بَعَدَ ای م وهم مَع رَسُولٍ الله صَه ور في غزوة تبوك قالوا كَلِمَةَ دروا نم 
الوا على وجو المرْح. 


کائل عذو اه وهي رقم 8 و ناسا یهد ون آلا له حال 


ال و9 م تم یمه من نمع ما في کلذ الأؤراقي. 
وَمِنَ الدلیل عل دك أَيْضَا ما حَكَى الله عل عَنْ بَنِي إِسْرَائیل - مَمَ اشلامهم 
و مهم وَصَلَاحِهِمْ - يم الوا رمن : 3 أجعل لا لھا سے :۳۸ وَقَالَ اناس 


2 
دی 


E "7 e‏ تن 


کرھ مھت مھ وہ القِصَّةِ و وم 
إسْرَائِيلَ ليَكْتُرُوا بالك وَكَدَلِكَ الَّذِينَ سَالوا ال ماليو وسا آن يجْعَلَ كُم دّاتَ 
واط لیکو 

قابقواب: آن تقول إن کی بل نتر 5 له ولك الذين کالرا ال 
+)ھ ۶" کے نوا لو اکر Ta‏ 
کلک لا خلاف الو ساق الب RB‏ بین راف ذاك آنواط 


بَعْدَ يه لَكَفَرٌواء وها ۳ 


8 


و 
3 
1 


وَلَكِنَّ مذ القصّة تفید اَن المُسْلِمَ - بل العَالِمَ - قد بِقَع في أنُواع من ال لا يدري 
ٹا زیڈ کل واک وتف 07 فول اما لجاهل:ا اعد ٢‏ تیا ای انز 


الجهل گا ا تام 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





رو و 1 7 ره و 


يْضًا: انه َو 1 يَكْفْرْ فانه يعلط عَلَيْهِ الکلام تفلیظا شییداء؛ کا فعل رَسُول الله 


4 


5 
۳ 
7 
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قال الشارح وفقه الله : 

لا فرغ المصتف وله من ابطال الشّبّه المتعلّقة بدعاوی مَنْ يزعم أنَّ تلك الأفعال 
ليست شرگا؛ گر على شُبَہ مَنْ يزعم أن لاء وان وقعت منهم تلك الأفعالٌ الشّركيّة فان 
ذلك لا يقتضي تكفيرهم وقتاهم» فأبطلها. 

والشبه المتعلّقة بتوحيد العبادة المذكورٌ جوائها في مدا الكتاب ترجع إلى أصلين: 

احدهما: شبه راد مها أن ما علیه اكا رون لیس بشر ا. 

والاخر: شب راد بها دفع التکفیر والقتال عمَّنْ فعل شتا فخ د لک 

وعلذه الجملة الطّويلة السلوكة في نس واحدٍ هي في (بطال الشبه المتعلّقة بالأصل 
از ي» وهي (ن عم في که الأراق) - کما ذكر الضف مال سوقان کثمرا 
من أهل العلم کانوا يوافقونه على أن آفعال أولئك شرك ولکتهم يُحجمون عن تکفیر 
آولتك وقتافم. 

فبین اسان ن کلم الأوراق نايد ل عل فرت گُفرهم ووجوب قتاهم وام 
ون کانوا بقولون: (لا ال لا اله» رت ر ا ا اف ا من لاضال ما 
به یکفرون وعلیه پقاتلون. 

فیا یقع في الثفوس من سلطة الدّفاع عن مَؤَُاءِ بقول: نمرون وتقاتلون المسلمين؟ !ء 
يتبدّد بها ذکره المصيّف في قلذه الجملة» فإلّه ذكر ما يدل على کفرهم وقتالمم من وجوه 
ثانية: 

أوَّها: هو أن مَنْ آمن ببعض الأحكام وکفر ببعضها هو كافرٌ بالجميع؛ کمن أقرّ 
بالصّلاة وأنكر الصٌّيامء أو أقرّ بالحجٌ وأنكر الرّكاة؛ فاّه لا يُقبَّل منه إيمانه بشيءٍ وكفرٌه 
بشيء آخخرٌ من الدّين» ولا يكون بد لِك مسلًاء بل يكون کافراء لا ُختَلّف في مدا ولا 


ينازع فيه أحد. 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





والوجه الغاني: إطباق العلماء - ومنهمٌ الصحابة - على تكفير مَنْ وقعت منه بعض 
أعمالٌ الكفر وقتاشم. فهو أستدلالٌ بالإجماع العمل الذي وقع من الصحابة وتتابع عليه 
العلماء في وقائع عة ذکر المصتف منها ثلاثة: 

فالواقعة الأولى: واقعة السَحابةمعبني سار كارا رکا يَشْهَدُونَ آلا اله 


حم جو E‏ ای 


E CN چو سے‎ 


3 
کی 


ووقع هذا من الصحابة في قوم رفعوا عبدًا إلى مقام الرّسالة الي لیست له؛ وهو 
مسیلمة فكيف بِمَنْ يدعي لأحدٍ من العباد مقام الألوهيّة فیجعل له الدّعاء والذٌبح 
والتذر وغير لك من أنواع العبادة» فهو أحق بالكفر والقتال من مسيلمة وقومه. 

والواقعة النّانیة : واقعة عل نع في تکفیره الغالین فیه الزّاعمین فيه ما زعموا من 
الألوهیّة فأكفرهم عل تلع وحرّقهم بانتار ووافقه الصحابة على تكفيرهم» ول 
یعیبوا عليه شيئًا في إكفارهم» لکن منهم مَنْ عاب عليه التّحريق» ورأی أنَّ حقَهُم تلهم 
بالسّيفء فهم يوافقونه في التکفیر والقتل. 

والواة قعة العَّالشة: واقعة ظهور العبَيّديّين وأستيلائهم على مصرٌ وغيرها من البلدان 
وکانوا یتسَمون زورًا ب(الفاطمیّن) ووقع ما وقع منهم فیا خرجوا به عن حكم الشرع» 
فاکفرهم العلماء إجماعاء وم يختلفوا في كفرهم» فنقل إجماعهم من الشهورین القاضي 
عیاض اليَحصبي وصتف أبن ال جوزي في شد العَزْمَةٍ على حربہم كتابًا سرًاه: «النّصر على 
مصر». يقصد ابطال ما ظهر من دين العبَیْدیینَ فيها. 

زا الوقاتغ تدل عل سی الاجماع العمل في ا د وقعت منه اتفال كر 
کفره؛ فانّه یکشس وان زعم أله مسلدٌ» ويُقائل على د لِكَ؛ حقا لشرّه وقطعًا لدابره. 


شرح «کشف الشیهات» 





والوجه الثّالث: أنَّ العلماء رح نی کل مذهب عقدوا بابًا قال له: باب الق 
یذکرون فيه نواقض الا سلام. 

ال الباب: بیان أن السلم قد یکفر بقول» أو فعل أو أعتقادِ أو 
يخرج به من الاسلام» ولو زعم أنَه مسلب وإلّا فا فائدة هلا الباب من كتبهم. 

ومن كان درّاكًا لأحكام الرّدَّة وقف على شدَّة بعض المذاهب المتبوعة فيه فوق مَا 
نتنب لدعوة التّوحید من الشذقه ولك هل دا عریش. 

والوجه الرّابع : أن الله حکم بکفر ناس لکلمة تکلموا بہا؛ کیا قال تعال: ‏ ال 
که ےت 4 اللي :6 فأكفرهم الله مع کونهم مع رسول 
الله وسار يعارن ویصومون ويجاهدون. 

والوجه الخامس - وهو نظير الرٌابع -: ما وقع من الستهزئین من الکلام في غزوة 
تبوك وتقدّم قريبًا ما قالواء فأكفرهم الله رل وكانوا غزاةً مقاتلین مع اي 
02 

والوجه السافقس: أن الذين نزل فيه القرآن لا یشهدون الا إله الا اللہ ويكديون 
الر سول 72 قص يوق تار التأخرون یشهدون آلا له الا لق ویصل‌قون بال سوك 
من لکتهم يصدّقونه مر في شيءٍ ویکذبونه في شيءٍ آخر فهم 


بتكذيبهم له مب کافرون مرتدون. 


علا حا 


اخ 


۰ 


C 


والوجه السّابع: أن مَنْ جحد وجوب اج کف وان كان يشهد ألا إله إلا الله وأ 


ا 


محمّدًا رسول الله ویصلي» ویصوم؛ كما وقع في سبب نزول عَوْہ الآية: (2 ولو عل الَا 


م 2و 


حال لكوع شاه اه سیلا و ومن کفر فان الله عن لوین [آل عم ران])» آن 
قوم 


۶ س ۰ کس 2 س گا نے #ر 
ما آقروا بالصّلاة وغيرهاء ثمٌ لا آمروا بالحجٌ آبواء فنزلتِ الآية في كفرهم» وعذا شی 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





يُروى فيه آثارٌ عن التابعين» وليس فيه شيءٌ من المرفوع؛ ولَكِنّ الآية دالَّة على أن من 
جحد وجوب ال حج فهو كافرٌ. 

فإذا كان هذا في حت مَنْ جحد شيئًا من الڈین دون توحيد الله؛ فكيف إذا كان جحده 
متعلّقًا بتوحيد الله؟! 

والوجه الّامن: حديث ذات آنواط الرويٌ عند الثَرّمذيٌ من حديث أبي واقدٍ اللَينىٌ 
وإسناده صحيح» وفيه أن بني !سرائیل وقعوا في الكفر لا قالوا لوسی: أجَمل نالا 
گا له 4 [الاعراف:۱۳۸]» فزجرهم موسی علَسَوسَله وهاهم عن د لك 
ووقع نظیره في حقٌّ أصحاب الب صََعَب ور الذین كانوا محه» فمرُوا بتلك الشجرة 
العظيمة وسألوه أن يجعل شم شجرة ينُوطُونَ - أي: يعلّقون - بها أسلحتهم؛ فأخبر 
عنهم الب مر بأمہم وقعوا فیا وقع فيه أصحاب موسی: وأئَّم سألوه ما 
سأله أصحابٌ موسی موسّی لسلسم( فارتكبوا فغلا لم يشفع هم لیمنہم في 
دفع الكفر عنهم لکتهم لم یکفروا؛ لام لما هوا آنتهوا. 

والعبد إذابَدَرَ منه شيءٌ من الشرك والکفر فلهي عنه فترکه؛ آرتفع عنه کم الکفر 
والشرك. 

وظاهر کلام الصلّف هنا أن ما وقع من الصَحابة في قصّة ذات آنواط هو من الشَّرك 
الأكبر» وهو خلاف ما صرّح به في «کتاب التوحید» من کونه شركًا صفر؛ لأئہم م 
يسألوه ربا یدعونه ونا سألوه سببًا يتبيّكون به تقرّبًا إلى ارب 

ولو قيل بإمكان هدا وذاك فيهم على آختلاف الأفراد كان د لك ممكنًا؛ فيكون منهم مَنْ 


ع 1 قاو م 7 7 نج 7 35 و 3 ىاع - 8 رامع 
اراد التبرّك مع اعتقاد السببية فقط» فيكون شركهم شر کا أصغر. ويكون منهم من آراد 


06یس )الأول شاف اتھزر اراسي لكان یی ب مسو 
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البرك على أعتقاد آستقلال الشّجرة بالتَثیر فیکون شرکهم شركًا کب ویکون |نکاژه 
سر هو عل الطائفتین معًا. 





ثمّ ذکر المصئف ره ثلاث فوائد من قصّة ذات أنواط : 

أولاها: لاس الشركة ومن عيون تراجم «کتاب التوحید»: (باب الخوف من 
الشرک)» فالعبد مأموژ آن مخاف من الشرك وجذره. 

وثانيتها: الاعلام بأنَّ العبد إذا وقع منه شی من أقوال الکفر وأعیاله ٹم ننه وتاب من 
ساعته؛ فإله لا یکفر. 

وٹالٹتھا: أن مَنْ لم یکفر بکلمة الکفر إذا قاها جهلا فّه لا یال معه؛ بل یط عليه 
في الإنکار؛ كا غلظ موسی ال على قومه؛ وکا غلّظ محمد مور على 
آصحابه. 

تا ا فآ اھر ى گار ای قافو الس اة 

وقد بَوّب البخاري في (صحيحه): (باب الغضب ‏ الوعظة). 

وذكر الصنف في باب (من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما) عند هدا الحديث من 
السائل: أن فيه الغضب والتّغليظ عند التعليم. 


۳ 0 2 
فإذا اتيك حق اللّه ق توحیده علطن آنتهکه؛ زجرا له وحس] لشاه. 


م 
بل 


ES عو‎ 


2) 


1 
۱ 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





رم و رك و 


قال الصنف رحمه اللہ 


تی ەر ر ر e‏ 2 رج 32 1 ک1 ا 2 مے۔ 01 3 3 
وَلِلْمُشْركِينَ شْبْهَّة أخرّى. وهي نم یقولون إن النبىّ صَأاللهُعلهدِوَسَل آنکر على أَسَامَة 
ہے تو E‏ هک ی کی ہر ے کت سو سر ا ۳ لی 
دیو ال ڪه فد من قال لا إل الا الله وقال «أقتلته بَعَْدَ ما ل لا ال | له وَکَذ لك 
5 ای چ اس و 
فو برد ے 00 7 4 م و هه ضيب + du‏ يم و و کے پر ت رت 
.4 له اتی ھ2 نع .]یر ) ا ٠‏ ہیی و اس جو - ديم ہے 7 
قو عَنْهِوسَام: «آمرت أن آقاتل الناس حتى یقولوا: لا إِلَه إلا الله وَكَذَ لِك 


ن رس ول اه کر تاكن الیو 


لا اف 2 کات سول الله اھ قائلوا نی 


1 


بش و د 4 000 لحف ا يبي 2 7 01 اص کو ےہ ہے قل م 2 
حنیفة وهم یشهدون ألا له إلا اه وآن محمّدَا رَسُول الله صلی وی 9 
ہمد رگ لك این حَرَّقَهُم عل بن بي طالب نع بالنا 


7 یتیب ولو قاما؛ فکیف لا تنفعه اد 


1 
رو وتَنْمَعْهُ إا جَحَدَ النَوْحِيدَ الَّذِي ہُو اس وین الرّسْل وَرَأسه؟» وَلَكِنَ أَعْدَاء الله 
ما قَهِمُوا مَعْتّى الأَحَادِيثِ 
لاعت اتا رنه فان فتل رجا أَدَعَى الاشلاع بسیّب أنه طن أنه مادعا 
لا حَوْفَا على دیو وله 


و 5 ۳ پر 2 


موحرم 3 بو ا سے ج ەو رت روصو وضو کی 7 وی E‏ ر 2ه 51 
الاشلاع وجب الکف عنه حتی یَتبینَ منه مَا حالف ذ لك وآنرّل الله 


2( ہےو 2ہ 


یا لے اموا لدا سمل فسا & [النّساء:4] الآيَة؛ 


و 
: ج نهر فد وت 13 راقو ا ہس کو وھ ال صاقو و تل 
OY‏ دل غل آنه مب الف ع نه الت فان تین منه بَعْدَ د لك مَا حالف 


1 
6 


موه رھ وم 
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شرل الم سور لذي َلَ: فجن کا :رل 


71 ہے ات 7 
له وَقَالَ: 8 ث أَقَاتِلَ النّاسَ حَتّی یقولوا: لاه إلا اللۂ؛ = هر الذي تال غ 
اخوارج: یا فیشمومم قفوم لين رهم تلم قتل عَاوا؛ مع كَوِْمْ من اتر 


ا َه ع عم او و 


لاس عبَادة كبيرا وتلییلاه عتی إِنَ الصَّحَابَة هون أَنْفْسَهُمْ عِنْدَهُمْ رهم تَعلَمُوا 
و 
هر مِنْهُمْ حالفة الشَّرِيعةٍ. 
وَكَذَ لك مَا دَكَرْنَا من فتال الود وَقِتَالٍ الصَّحَابَةِ نهكته بني حنيفة. وَكَذَلِكَ آراد 
لبي صوصل أن يزو بني المُضْطَلِقٍ ل أخير رجل آعم منوا ال 
اللۂ: :3 ایا اين امئان جَآء د مسق با ... 4 [الحجرات:1] الاي وَكَانَ الرَّجْل کاذبًا 
4 


ا وك ل لينم 


کل مَدَا يد عَلَ 


2 


مرا 5 اَی سر في الأَحَادِيثِ الوا ردة: ما دک 


اد 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





o ا‎ 


۱ 
ین 0 ین سے 8ت0 
يقل ولو فعل ما فعل» وهم يقولون ها مع علمهم (أَنَّرَ ل الله سا لے و سا قا 
7 *ؿ'" مب ری 


رت اي ہت عل بن أبي طالب يرنه بالنار) 


کانوا یقولون: لا إله إلا الله. 

ویقول َوْلاء المُشيّهون ذَلِكَ وهم مُقرٌّون بان مَنْ نکر البَعْتّ کر وَقيِلَ ولو قَالَ: لا 
1 من آنگر شَيْنَا من آزگان الاسلام گفر یل ولو اء فَكَيِفَ لا تمه ذ 
جَحَد شيا من مَلذِوِ الفرُوعء وتَنمَعَ إا > جَحَدَ التَوْحِيدَ الَّذِي هو ساس وین الرسْلٍ 
ے و فإذا كان دم العبد مدعي الاسلاع يستباح إذا أنكر وجوب اج أو الصَّلاة أو 
الصّيام أو الزّكاة» وهي دون النّوحيد رتبة؛ فان حصول کفره ووجوب قتاله إذا جحد 
توعد أو راس 

والأمر كما قال الصتف: (وَلكِنَّ أَعْدَاءَ الله ما فَھہُوا مَعْنَى الأَحَادِيثِ)» فالأحاديث 
المذكورة في ها الباب يراد بها الامساك عمَنْ ثبتت له عصمة ا حال. 

فإنَّ العصمة القّابتة لأحد من ا خلق نوعان: 

أحدههما ا عصمة الحال؛ ويكفي وت لا اله إلا 0 


00 


سان 
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والآخر: عصمة المآل؛ والراد بها: آستمرار تلك العصمة وبقاؤھا للعبد» ولا يكفي 
فیها جوّد قول: لا له إلا الله بل لا بد من الالتزام بمقتضاها. 

فإذا وقعَ من العبد ما يباين الالتزاع بمقتضاها آرتفعت تلك العصمة عنه» فثبت له 
الكفرٌ ووجب قتله. 

وبيان ذلك بالثال: أنه لو قَدّر وجود كافر حمل عليه بالسّيف في معركةٍ بين السلمین 
والکافرین» فلم غلب القوم وولُوا أدبارهم آنبعهم السلمون: فلا أحدٌ من المسلمين 
لك الکافر بسلاحه ليقتله» فقال الکافر: لا له إلا الله؛ فإنّهِ ُمسك عن قتله ويأخذه 
إل سک اسمن فقت له تلك الكلمة عصمة كال 

فإذا شئل عن حاله بعد قوله: لا إله إلا الله فأخبر عن رغبته في الإسلام» وأسلمء 
وكان في المسلمين فنزل بلدانبم» وأكل طعامهم» وصل صلاتهم» وصام شهرهم» وحج 
بیتهم ثم زعم بعد أنه وان حح البیت ارام فان حم البیت ال حرام لیس فرضًا ولا واجبًا 
على أحدٍ من الخلق» وجحد وجوب اج وأنكره. وآبدی فيه وأعاد» وقامَ وقعك وقال: 
له أمرٌيَُظَّم به الله قبل الاسلام = فا ترتفع عنه تلك العصمة التي ثبتت له - وهي 
عصمة المآل - بعد عصمة ا حالء ورافگها ما وقع فيه من خالفته مقتضی (لا إله الا الله) 
لأنَّ من مقتضی (لا إله إلا الله) اعتقاد وجوب اج 

واا معنی قونه سال و یبابک توا سر یل أن توا 
[الساء:٤۹]ء‏ فأمر الله عجر بالتي والَّت فِيمَنْ قال: لا إله إلا الله. 

وفائدة دَلِكَ: أن مَنْ قالحاء ثم آلتزم بها لم يُقتَل فیگف عنه حتّى یتبین أمره» فان تبن 
أنه يقوهما ولا يعتقد معناها ولا يلتزم مقتضاها؛ فان (لا له إلا الله) لا تنفعه. 


2 : رو‎ 00 4 ۲ a 
نم ذكر المصتف أربعة أدَلَةٍ تدل على صحة فھُم الأحاديث وفق ما تقدم:‎ 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





بقتال الخوارج وهم يقولون: لا إله إلا الله وهم من العبادة ما ی حتّی يحقر الصّحابة 
ركت أنفسّهم في العبادة عند ما عليه آولئك. 

فأمر اي مر بقتال ا خوارج وهم يقولون: لا إله إلا اللہ محمد رسول 
اللہ وهم - عند قوم من أهل العلم - کار با فعلواء فارتفعت عنهم عصمة اذل عند 
مَنْ كمّرهم ب| أقترفوا مع قوطم: لا إله الا اللہ حمّدٌ رسول الله. 

وهم عند قوم آخرین فاق والأمر أشد فان كانوا یقاتلون وهم فسَّاقٌ مع قوطم: لا 
إله إلا اللہ محمّدٌ رسول اللہ فکیفت بِمَنْ يقول: لا إله إلا الله حمّدٌ رسول الله شم يقع 
في الکفر؛ فهو أحقٌ بالقتال. 

وأصحٌ القولين في حال ا خوارج أَتَّهِم فسَّاقٌ ليسوا كمَّارّاء لإجماع الصّحابة على كونهم 
نے كنار کت أب قم ا انت 

ومع د لك فهو مأمورٌ بقتاهم؛ آستتصالا لشرّهمء وإطفاءً لبدعتهم واخادا لذکرهم 
فان كان قتال لاء مأمورًا به وهم أهل بدعة وضلالة فکیف مَنْ هو من أهل الشرك 
والخرافۃ؟ 

وثانیها: ما تقدّم من قال الب عبر الیهوت وهم يقولون: لا إله إلا الله 
فقاتلهم ال عم وسبی نساء‌هم وذرَارِیُم. 

وٹالٹھا: ما تقدّم من (فتال الصَحابة لعف بي حنيقة)» وكانوا يقولون: لا اله إلا 


اللہ محمّدٌ رسول الله لکتهم جعلوا مسيلمة نیا وعلوّلاء رفعوا رجلا إلى مقام انبر 
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ہہت 
ورابعها: قصة بني المُصْطَلِق وهم قبيلة من العرب دخلوا الاسلام» وبعث إليهم اي 
صا لوسر ساعِيّه بي ز کا: تہم - آي: جمعها -» فلم يذهب إليهم؛ بل رجع عنهم» 


وقال: تم منعوا الرّكاة» فهم الب صَأَللالهَِسَل بغزوھمء فأنزل الله عَرَكَجَلّ علیه: 
زط ایا نی مان جاء رف ... 4# [احجرات:7]الیَ). 

لبن مور هم بقتال لاء َنعهم الزکا فكيف إذا منع أحدٌ من ا خلق 
توحیّد الله عَرَجَلّ ووقع في الشّرك؟» فهو أحق بالقتل. 

وقصّة الولید بن عقبة مع بني الصطلق رُويت من وجوو ضعيفة لا تثبت: لکن 
الإجماع منعقدٌ على أن الآية نازلة فیها. نقله أبو موسى المدينيٌ. 

ووجه القصّة: أنَّ عقبة خرج الیهم» فلا أقبل على منازهم خرجوا إليه يريدون أن 
یستقبلوه فل رأى حَعَهُم تخوّف على نفسه» وظنٌ أَئہم يريدون الامتناع عن دفع الركاة 
فرجع إلى الب صا موسر ول ی تبی وآخبره خبرهم» فوقع ما وقع. 

بے ےش رو 1 
على حال آشدّ وهي خبر الفاسقء فأنزل على ال مده یور : یتایا انیت ءَامَنوا 


کے ا 0 51 


ان جا ۳ ِا ... 4 [الحجرات .]٦:‏ 


2 < 
ص کم 


OA 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





5 ے‫ و رك و 
قال الصنف رحمه الله : 
و 7ر E‏ 1 عن 
۱ 


رَكْر شبهة آعری» وی ما ذگر الي هه وس د الناس یوم القیامة يسْتَْیٹوں 


ل و 2 2 ہہ و 2 ر جر 2 5 ۰ aes‏ 7 نے و دخ 5 
با ارحب ادي دراط 


03 


سول الله وس قالوا: لال عل أن کات له اٹ ھٹا 
بر لتخم تب نه و تنم 


یر عليه لا تنکزماء کیا قال تعال في قَصَة موسی: اتکی من بیع ای 


سر مم سم مر چم 


من عَدُوَو 4 (لتصص:۱۵ 0 وک يَسْتَخِيتُ الانسان بأضحَابه ف الحرب وَغَبرہِ فی یو ھا 


ھک ۳ 46 


علا اوق وكشن آلگڑتا امعان الا الى بحرا عند ثور رَالأَؤلياء وره 
آؤ نی خَيييِهھمْ في الأشیاء الي لا يقر عَلَيْها IENE NS‏ 


0 
ل۵ و 2 7 


دا بت دك فَالاسْیَعَائَة انیا يوم القيَامَة يُرِيدُونَ مِنْهُم آن ی يعوا الله 


الا حى يَسْترِيحَ اَل ا تة من گزب الوقف. ودا جَائرٌ في لیا وَالآ: خرة» 


2 
تا 


کٹ مسي * دع الله لي؛ کا كان اٌصعا 


سے ۰ 


9۰٦ 20000‏ تو 
سول الله صَأَلَلهُعليدِ a ERE‏ 
ار ور 


ا ع قَصَدَ دُعَاء الله عند ری 


بض وا سم 


فک عازه تفسه؟! 


اد 





شرح «کشف الشیهات» 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذکر الصیّف کلاس نيا من اتل باب توحید العبادةه اك سار 
بحدیث الفاعة الیل اي یستفیث فیه اس لااو کی یعتذر عنها سن 
يرجع الأمر إلى الب هم فزعم عوْلاءالتهوکون أن الحديث يدل على أن 
الاستغاثة بغیر الله ليست شركاء إِذْ تقع للنّاس مع أفضل الأنبياء» فلا يتكرون عليهم 
رکفت 

وببان ساسا بمعرفة أن ارك کانوا یسألون کا حاف بقدر عل ما نفل شه 
فللأنبياء مقامٌ عند الله فإذا دَعَوَا اللہ حینئذ كان هدا ما هم قدرة فیه. 

و یزعم ا کت احدیث وال عل ٍطلاق القول بجواز الاستعاذة ا یکن علی 
کلّاالوصف؛ بأن یکون میاه أو یکون غائبّاء أو یسل مستوله في شيءٍ لا یقدر عليه = 
فاستدلاله باطل؛ لایراده الدّلیل في غير موضعه. 

فهَوّلاء السوولون لم یکونوا موتی» ولا کانوا غيب ولا کانوا عاجزین عم شتلوا فيه 
بل کانوا متصفين بالحياة» واحضور والقدرة على ما سلوا فیه ومثل هذا لا یمنعه 


2 
هو 


الذاغوق إل توحید الله قإذا آستغشت ب حاضر یقدژ عل ما سل فیه؛ كانت أستخانة 


۰:۲ 


جائز 


اط 
۳ نپ 


قال الصنف رحمه الله : 


وي و کا تير 7 e‏ ہے نے کا ےج وص ع و و 9 
وَكُمْ شبْهَة أخرّى؛ وهی: قِصّة إِبْرَاهِيمَ یسمل آلقي في النار فاغتّض له جَبرائيل 


۰ 





1١ 
5 
1١ 


1 کے 


في اغوای فقال: الك حَاجَڈ؟ء فقال ابراهیم عبیالتلم: م إِلَيْكَ فلا. 


۱ 

قَانُوا و انب شش تک زبراهیم؟ 

قاوات: نها ین جنس الب اوق ان جَبائیل الاھ عَرَض عَلَيهِ آن 
َْقَعَة بأَمْرِ یر عَلَيْه اه کا قَالَ اللة ةُ تَعَالَ فيه : ۶ مامه سید لفو ایا 4 [النّجم:0]» فلو 
أَذْنَ الله له له أن ياد تا راهيم وَمَا حَوْطََا من الأزْض وَالِبَالِ وَيُلْقِيَهَا في اشرق أ 
المغرِب لَفْعَل ولو أَمَرَه الله آن يَضَعَ إبْرَاهِيمَ عَنْهُمْ في مان بَعِيدِ لَفَحَلَ» ولو مره آن 
يَرفَعَه إِلَ السََّاءِ لفعل. 

و لا کرجُل عي له مال کب 7ی۰۶" نے 


E 
ا‎ 


اج آن یاخده ویضم حَتَّى أيه الله برزقٍ 


2 


يقي پو انك کرای لك الول اش 


2 هذا من أسْتِعَانَّةِ العبادَة وَالشَرْكِ لو كَانُوا 10 


ہی 


۹ ه 


۱ 


ض‌ ل ۰ 
ود 
ا 
۹ 


5 


شرح «کشف الشیهات» 





قال الشارح وفقه الله : 
ختم الصئف هل بذکر شبهة من مقالات البطلین في توحید العبادة؛ وهي: 
۳ ا و سے و رم مض او می سے 32 یھ کر و یا کہ ا 


7 ی وت و ےک ا کو af‏ 
فقال: الك حَاجة؟ء فقال إِبْرَاهِيم يوالسلا : اما 


ت 


إِليكَ فلا). 
2 ۶ 

کاو الشبهة مندفعة من وجهين: 

أحدهما: من جهة الرٌّواية؛ وهي بطلان تلك القصّةء فلا ثُروى من وجو صحیح. 
وغاية ما فيها مقاطیع ومأثورات لا تثبت. ۱ 

والوجه الغاني: من جهة الدّراية؛ وهي آن قول جبریل لإبراهيم عََسَواسَله: آلك 
حاجةٌ؛ ليس من قبيل الاستخاثة الشركة بل عرض عليه جبرائیلُ شيا يدر علي 
وكا جبرائیل حیّا حاض!. 

فإذا وقع الامر وفق مَل الشروط من الحياقٍ» واحضورٍ والقدرة؛ فحینئذ لا یکون هذا 
شرگاء فبطلث دعوی مَنْ زعم أن جبريل عرض عليه الاستغاثة به» ولو کان شركًا 1 
يعرض جبریل على |براهیم تلك الاغاثت ولا سكت عنه ابراهیم. 

ويظن ر لاء أن سا سے عليه من الاستخائة الگ کنل آستخائتهم لی 


وس أو آستغانتهم باحسن. أو ستغاثتهم بالحسين. أو أستغاثتهم بعبد القادر 


3 ۶ ےو r‏ سس ٢ک‏ کھو مه ۰ 2 2 
والصحیح أن ابراهیم عَلَيَدِالضَلدهَوَالمَلاخ قال حينئذٍ ما يدل على توكله على ربّهء فقال: 
(حسبنا الله ونعم الوکیل». ثبت هدا عفد البخاری» وتقدّم في «کتاب التوحيد عن أبن 


7 4 ر 2 5 3 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





رم ر و 7رك و 


قال الصنف رحمه اللہ 


وَلْتَخْيِم الکتاب بذکر مَسْأَلَةِ عَظِيمَةٍ مُهمٍَ ۳ ة هم با تَقَدَمَ ون ترد ها الگلاع؛ لعظم 
شاب ولگثرة الغلط فيهًاء فول 

لا لاف أن التّوْحِيدَ لَابدَ آن كود بالقلب وَاللسَانِ والعمل» فان َختل شيء من 
ها يکن الرَّجُلُ مسل فَإِنْ عَرَفَ التَوْحِيدَ وََيَعْمَل به قَهُوَ کافر ماد كَفِرْعَوْنَ 


ج نز 


وَإِبْلِيسَ وَآمْثال]. 
ودا يعلط فيه کیب" من الناس يَقَولُونَ ها خق ری و هد را الاش 
DOES,‏ ند هل بَكَدَِا الا من وَاقََهُم وَغَيَْ دك ین 


۳ 
رم 


۳ ہے رود ۰ نت و م2 ا ہے ور س ۳ 
یعرف المسْكِينُ أن عالب أَيِمَّةٍ الکفر یعرف ون ا حَقَ, و1 يتركوة الا لِسََيْءِ من 
کے أدبن ھ) ۶۳ 


الأعدارِ؛ کا قال تعال: # اشتروأ وات الو تما 


کک 


ايلا # [التوبة:9]» وَعَبر د لك من 
۱ لآيَات؛ کقوله : ال یعرف وتء كما بعرہ e‏ هم 6 [البقرة [Et‏ 
فان عمل بالتوحید عملا ظاهرا وهو لا يهم ولا يقد بقلبه؛ فهو مُنَافِقٌ» وهو شر مِنَ 


الكافر احالص؛ کے قال الله تعال: 


حمر 
م۷ 
CN‏ 
— 
5 
۳ 
١‏ ۷ 
۴ 
کے 
5 ۱ 
« یا 
اع 
ى- 
عم 
۱ 
3 
اط 
۷ 
1 
کت 
6 
حدم 
وی 
0206 


Old] 
وََذِِ مَسْأَلَة كَبيرَةٌ طوية تين لَك دا مان اة التاس.‎ 
ری مَنْ یرف الق ورك العمل به؛ لوف تفص دبا أو جاهی أَوْ مُلْكِهِ‎ 1 


دارّاة. 


0:۱ 


2 


وَتَرَى مَنْ يَعْمَلُ به ظاهرًا لا باطتا» ادا سا 


ا 


11 ۳ 2 کن 2 رق سے 01 ی کے 
۰ 0 ال 4 5 ۰ ۰ 
وَلَكِنْ عَلَيْكَ بفهم ایتین من کتاب الله تعای: 
ای 


ےہ 


یه عا بَعتقَد ده بقلبه إِدا ہُو لا يَْرِفةُ. 


موه م و وم 
شرح «کشف الشیهات» 


۱ 


ِا تَقَفْتَ اَنَبَعْقَ الصَحابة الّذِينَ روا الوُوم مَعَ رَسُولٍ الله وه كَمَرُوا 
کی َة الوا في عَرْوَةِتَبُوكَ عَل وَجْهِالمَرْح واللعب کان لک آن اي یکلم 





ولاهما : ما تدم وهی فول تعَالَ : یرو کم اسیک € [القوية:<5]. 


اک ۰ من يتكلم 


جه ی جا عي 


لمو یمزح ا. 
ی ہک ۳ ۳ ک6 لے ہر ی م2 O‏ تم ر 2ھ 
یه تست ه من بعد ایملنه< ل ره ا 
05 ضر ضر شر پآ کر تمہ ۳ 
میں مطمین پالایملن ون من شر ۲ لکثر صدر پ4[التُحل:٦٤٥].‏ 
َم يدر الله سس کی ای مع کون قَلبه مُطمینا بالایعان وَأَمًا غَيْدُ د افقد 
كَفَرَبَعْدَ ایمانه سواء فَعَلَهُ حَوْفَاء أو طَمَعَاء او مُدَارَاَ لاد و مَشَّحَة بوطنه أو له أو 
عشبرته و مالی أو فَعَلَهُ عل وَجُو از و لِعَيْر ذلك من الأغراض لا المْكْرَهُ. 
ےق وھ عت 2 بش 1 


24 


س0ر وی 208 من 


4 
5 
2 
١‏ و 
خ 
5 

ابص 
"٠‏ 
0 1 
م 
5 
١‏ 
۳ 
شین 


فَصَرَّحَ یو هذا الكفرَ 1پ للا واخهل وَالبُعْض للدّین» أَوْ 


9 


4 سم م و مه 


حب الكُفرِ؛ وا سیب اَن له في دك حظا من ظوظ الدنيا رة عل الدّین» واللة أَعْلَمُ. 


اد 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





قال الشارح وفقه اللّه: 
ختم الصتّف مه كتابه بمسألة أشار إليها بالتعظيم» فقال: (وَلْتَحْتِم الكِتَابٌ بذکر 
مَسْأَلَة عَظِيمَة مُهَو تُفْهَمُ ب) تَقَدَّم ولکن فر ها الكَلَام؛ لعظّم شَأْاء ولکثرة الط 
0 

شم بيّن أن التوحيد متعلّ بثلائة أجزاء؛ هي: القلب» واللّسان والعمل» فلا یکون 
الرجل مُوَحْدّا حتّی يجتمع قلبه ولسانّه وعمله على الاقرار بالتوحید. ما مَنْ أقرّ بقل 
فقطء أو آعترف بالتوحید بلسانه وني ظاهر عمله ول يُقرّ به باطنًا فاّه لا یثبت له توحیده. 

فالئّاس ینقسمون إلى آقسام ثلاثة: 

وها ایکون اليد ا یال ین كلاه ا وباط ملمحال الوخد 

وثانيها: أن يكون العبد مَُرّا بالتّوحيد باطتاء ولکنّه لا يلتزم بظاهره؛ ومَذِهِ حال 
الكافر. 

وثالثها: مَنْ يكون قلبه منطويًا على الكفرء ما ظاهره فإنّهِ ينطق بالتوحيد» وربا عمل 
به؛ وهه حال المنافق. 

ولاو السالة م غل ما پعشده آمل ال من أن الایبان دئاع ل کت الاشیاء 
الثلاثة؛ القلب» واللّسان» والجوارح. 

ثم حرّض الصتف رَحَهلَه على فهُم آیتین؛ لیحذر العبد الوقوع فيا يخالف هذا 
الي درل ا سين که شرا عل رہ اسب رت و 
كان یکفر بكلمةٍ یقوضا على لا الوجه فإِلّه یکفر مَنْ تکلّم بالکفر أوعمل به؛ خوفا 
لنقص ماله أو جاهه. أو مداراةً لحل وان حالَهُ عظم من تلم بکلمة یمزح بها. 

واه لا بخرجه من َبعَة تلك ا حال لا الاکراء؛ والاکراه هو: إرغام العبد على ما لا 


پرید. 





شرح «کشف الشبهات؛ 
والکره له حالان: 


أولاهما: إكراهه مع آطمتنان قلبه بالایمان؛ وها لا شيءَ عليه» قال الله تعالى: لا من 


ِ 


که وم مبلا یکن # [التّحل:1١1].‏ 

والاخر: إكراهه مع آطمئنان قلبه بالکفر؛ فيخرج بذ لِك من الاسلام. 

ثمٌ نبّه الصتف إلى قاعدة عظيمة في قوله محلو أن الإنشان لا یکره لا على العَمَلٍ 
1 و الگلام. ۳ ما عقید عقيدة القلب فلا بکره أَحَدٌ عَلَیها) فالمكرة عليه له موردان: 

أحدهما: أن یکون في الاقوال والاعیال؛ وهذه يُقبّل الاکراه فیها 

والاخر: أن یکون الاکراه في عقيدة القلب» ومُدَّعيها كاذبٌ؛ لا العقائد الباطنة لا 
يمكن الإكراه عليهاء إِذْ لا یلم عليهاء والمكْره إنَّا يدرك من الكْرَه طاهره. 

وكلذا آخر البيان على هذا الكتاب العظيم» بحمد الله وتوفيقه. 


تم الشرح في مجلس واحد 
يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول 
سنة ست وثلاثين ) بعد الأربعمائة والألف 
في المسجد التبوي بمدينة الرسول صا وس 


حا کم 


کر 


( للاعلام بالأخطاء الطباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ يرجئ المراسلة علی بريد:¬grai1.001@‏ 4 ۲ Abdellahdj‏ 


